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 لسانيات وأ سلوبية  :تخصّص

 :بعنوان

 لوبية بين عبد القاهر الجرجاني وميشال ريفاتير المفاهيم الأس
  

عداد الطّالبة  :ا 

 مريم هدّي

شراف ال س تاذ         :ةا 

 د فاطمة الزهراء صغير.أ  
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 الصفة جامعة الانتساب الرتبة العلمية الاسم واللقب
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 عضوا جامعة تلمسان "أ  "ة اض مح ةأ س تاذ د وهيبة بن حدو
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لْبَحْرُ قَبْلَ  تِ رَبِّے لَنَفدَِ اََ۬ لْبَحْرُ مِدَاداٗ لِّكَلمََِٰ ﴿قلُ لَّوْ كَانَ اََ۬
﴾ 
 
نَا بِمِثْلهِِۦ مَدَداٗ تُ رَبِّے وَلوَْ جِي ْ  أنَ تَنفَدَ كَلمََِٰ

 )سورة الكهف، الآية 224(
 

 



 

ي ن ااَاذَ إ ََالل ََاكَ ق َبَ أ ََنَ حَ ن َوَ » اَهَ ل َكَ َمَ مَ ىَال  َل َعَ َلَ ضَ ف َالَ َبَ رَ عَ لَ ل ََدَّع 

َب َالَ َافَ ن َصَ يَأ َف َ ع ن اَعَ ،َةَ غَ ل  َنَ قٌَمَ ادَ دٌَصَ اهَ شَ َكَ ل َذَ َنََّأ ََىل َف م 

َالذَ َتَ حَ النََّوَ َكَ بَ السََّ َولَ ق ََ ََنَ أ ََمَ وَ ي َالَ َاسَ النَََّأشع رَ َيعَ طَ ت َسَ ََ َيَل 

.«يلَ ل َلقَ اَ َءَ يَ الشََّوَ َيرَ سَ ي َيَالَ ف ََلََّإ ََكَ ل َذَ َلَ ثَ مَ   

.675عبد الق اهر الجرجاني، دلائل الإعجاز ص  
 

 

 

«La tache de l’auteur comme encodeur 

du message est plus contraignante que 

celle du locuteur». 

Michael  Riffaterre, essais de stylistique structurale, p33.  



 مقدّمة

 

َإهداء
حفظهما المولى ومتعهما بالصّحة ... إلى الوالدين الكريمين

 .والعافية

 .لحسن ماحيالزوج الكريم ... إلى سندي ورفيق دربي      

.. سارة.. عبد المؤمن.. ءأبنائي وفا... قلبي  بهمإلى من يحيا   

 .مغنية

 ...إلى كل أفراد عائلتي كلّ باسمه ومقامه        

 .وصانوها تراثا... عشاق لغة الضاد الذين أحبوها لغةإلى 

إلى هؤلاء جميعا أهدي هذا العمل سائلة المولى جلّ وعلا أن    

ه ولي ذلك والقادر عليه
ّ
 لوجهه الكريم، إن

ً
 .يجعله خالصا

  



 

 تقدير شكر و
َالكرَم،َ َعلىَرسوله َوالسلم َوالصلة َوكرمه، َفضله َللهَعلى الحمد

َأتوجّه َفإنني َالجزََوبعد، َالبالشكر َالمشرفة َأستاذتي َإلى َبروفيسورل

وقتهاَوجهدها،َليخرجَهذاََالتيَمنحتنيَمنَ"فاطمةَالزهراءَصغير"

السدَد،َولمَتبخلَعليََّأثرتنيَبالمعلوماتَالهادفةَوالرأيالعملَإلىَالنور،َف

َأحسنَوجه َالبحثَعلى َهذا َاكتمل َحتى َوالتوّجيه، َخاصََ.بالنصّح وشكر

َ.إبراهيمَمنادترامَلرئيسَمشروعناَالستاذَالدكتورَملؤهَالحبَوالح

كماَأتقدّمَبجزَلَالشكرَوالعرفانَإلىَالساتذةَالفاضل،َأعضاءَلجنةَ

هذهَالرسالة،َفجزاهمَاللَعنَالعلمََالذَنَتفضّلواَبقراءةَومناقشةالمناقشةَ

لَولََسعنيَفيَالخيرَإلَّأنَأتقدّمَبالشكرَإلىَك .وأهلَالعلمَخيرَالجزاء

 تابَأوَبحثَأوَبرأيعزَزَقدّمَليََدَالمساعدةَفيَالبحثَإنَكانَبإعارةَك
 .الشكرَوالتقدَرَفلهمَجميعاَمنيَكلَََََََّسدَدَأوَنصح،َ
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  بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين حمد الشاكرين، نحمده على عظيم نعمائه، وجميل بلائه، ونستكفيه 

وسلم سسليما، والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد النبّي الأنوائب الزّمان وعلى لله وحبهه   ّّ  .م

 :أمّا بعد 

فقد حظيت الأسلوبية بعناية الدارسين العرب والغرب على حدّ السّواء؛ فهّ من المناهج 

النسقيّة التي فرضت نفسها على السّاحة العربية بشكل خاص، بفضل كوكهة من ناقدينا 

مناهجه في الدّراسة الأدبية، لذين انفتبوا على المشهد النقدي الغربي، وأفادوا من المرموقين ا

 .النقد في الوطن العربي سطوّرا ملبوظا على مستوى الكمّ والنوع ففعر 

نها اهتمام ففّ مطلع القرن العشرين بدأت ثورة فكريةّ في مجالات المعرفة الإنسانية نشأ ع

وعيّة بتبخلأسلوبية ا تميّزتو متزايد بعلم اللّغة،  حتى فاعلها مع مناهج الهبث الحديثة، طوات ن

 .سشعّهت اتجاهاتها ومدارسها

ومع ظهور مهبث الأسلوبية على الساحة النقدية، أثيرت أسئلة كثيرة حول علاقة هذا 

الوافد الجديد مع الهلاغة العربية القديمة، ويكاد معظم الدّارسين يجمعون على وجود خيط رابط 

لعلمين، وذلك من خلال الهبوث الكثيرة التي سدرس العلاقة بين العلوم وعبر العصور بين ا

 .المختلفة، والأزمنة المتهاينة

وبيين خلال مقاربتهم للنصوص الأدبية على دراسة مدى انعكاس  فانصبّ  جهد الأسل

تهم، شخصية المهدع في نصه، فتنوّعت اتجاهات الدراسة الأسلوبية نتيجة لاختلاف وجهة نظر 



مةمقدّ   
 

 
 ب 

ى استجابة القارئ للنّصوص ، حيث عُدَّ المتلقّ منطلقا الأدبية فمنهم من لثر الاهتمام بمد

ن  وهناك فريق لخر أبقى على النص وحده في الكشف ع أساسيا لتفبص الرسالة اللّغوية، 

 .ةه الدّلاليتحمول

أمّا الهلاغة العربية فقد بدأت من ملاحظات بسيطة أخذت ستطوّر حتى سشكلت في 

وأغزرها نفعا كتبمؤلّ  ، هذا عبد القاهر الجرجانيوالشيخ  الجاحظ فات ضخمة، من أبرزها 

وص بفكره إلى  الأخير الذي أضفى على الهبث الهلاغّ لمساسه الفنية، حيث استطاع الغ

أعماق النص فسَهَ رَ أغواره، ووقف على خصائصه الأسلوبية، فتناول الحديث عن الكلام 

زية فيه لإظهار لطائفه، فاستخرج خِهئه وحلّ مُقفله، وقد سضمّنت نظرية وأحواله، وذكر وجه الم

 .النظم في كثير من أحولها ما سقوم عليه الأسلوبية المعاحرة

ومن اللّغويين العرب الذين قدّموا إنجازات في مجال ربط القديم بالجديد؛ وبشكل خاص 

ون، الهاحث ونظرائه م عبد القاهر الجرجانيالدّراسات التي جمعت بين  ن علماء الغرب المحدث

وهو  الأسلوب بين عبد القاهر الجرجاني وجون ميري: من خلال مؤلفه علي الزهرة شوقي

فقد . ، حيث وضع الهاحث مرئيات مشتركة بين الناقدينواضبة في هذا المجالمن الجهود ال

مر الذي يدل على الأأقام عهد القاهر الجرجاني نظرية النظم بشهكات متداخلة من الإبداعية، 

كما أسّس ميري رؤية مميّزة للنقد الحديث اسّسمت سعة معرفته الفنية من زوايا كثيرة التشابك،  

وانتهى التقاطع بينهما إلى أنّ النظم هو الأسلوب المعبرر  .به، وذلك من خلال سعة فنية أيضا

 .عن القدرات الإبداعية عند الناقدين
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عثرنا عليها أثناء بحثنا رسالة ماجستير للهاحثة سعاد ابقة التي راسات السّ ومن الدّ 

شعرية الانزياح بين عهد القاهر الجرجاني وجان كوهن، وهّ محاولة : بولحواش  موسومة ب

وهذه الدراسات سوحّ بوجود سلك  .أخرى لربط التراث العربي القديم بالدرس الغربي الحديث

غرب المعاحرون، بل هناك أمور كثيرة علماء ال المقاربات بين ما جاء به الجرجاني وما سناوله

متطابقة بين عهد القاهر الجرجاني وبعض علماء الغرب، مماّ يجعله ضرورة ملبة للهبث اللغوي 

 .الهينّ 

رغهةٌ حادقةٌ، في الخوض في هذا الميدان الخصب، ولأهميّة هذا النوع من الدّ  راسات، نمت 

هّ ؛ و "ية بين عبد القاهر الجرجاني وميشال ريفاتيرالمفاهيم الأسلوب:" فكان عنوان الرسالة

بفهم وعمق، ثّم  عبد القاهر الجرجانيعلى استيعاب سرُاثنا العربي، مرسكزة على عمل  سقوم

 .الانطلاق إلى إنتاج الآخر بذات الرؤية

الرغهة في : ولم يكن اختيار الموضوع من قهيل المصادفة، بل أملته دوافع كثيرة، منها

جذور للأسلوبية في سراثنا العربي، وذلك لقناعتي أنهّ ما من علم جديد إلّا وله  الهبث عن

منطلقات قهلية بدأ منها فلا شّء يأتي من العدم أو بمبض الصدفة، ثّم حرحّ على الإسهام 

ولود الجديد _ولو بجزء يسير_  .في إثراء الساحة الأسلوبية بهذا الم

س الهاحث جملة من التساؤلات، بسهب موضوع في نف ومن الطهيعّ أن يثير كلّ 

 .عليهاالإشكالية التي ينطوي 
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ما هي المصطلحات والمفاهيم التي وظّفها عبد القاهر الجرجاني في دلائل ف -

الإعجاز وأسرار البلاغة والتي يمكن اعتبارها إجراءات أسلوبية؟ وما هي القضايا التي ركّز 

المهم هذا المؤلّف  في الأسلوبية البنيوية؟عليها ميشال ريفاتير من خلال مؤلفه محاولات 

والذي انتظرت وصوله من فرنسا لأشهر عدّة حتى استقبلته في المطار استقبالا حارا لا 

 .يوصف

 ما وجه الترابط بين العالمين الناقدين في حقل الأسلوبية؟ثمّ   -

 .ةراسة مكوّنة من مدخل وثلاثة فصول وخاتموللإجابة عن هذه الأسئلة جاءت الدّ 

تّم التّطرّق فيه إلى نشأة علمّ . (العلاقة بين البلاغة والأسلوبية)حمل المدخل عنوان 

 .الهلاغة والأسلوبية، والتركيز على مواطن التشابه بين العلمين

ون بِ  الفصل الأوّلأمّا  ، حيث تّم المفاهيم الأسلوبية عند عبد القاهر الجرجاني:  المعن

و عبد القاهر الجرجانيب التي وظّفها الوقوف على مجموعة من الأسالي الأسلوب، : نح

 .، والسامع، والقصد وغيرها من المفاهيم(الاختيار)والانزياح، والتخيّر 

، وفيه حاول الهبث المفاهيم الأسلوبية عند ميشال ريفاتير: بعنوان الفصل الثانيثّم 

وعة من الأساليب كذلك، مثل فاجأة، والفُرادة الأدبية القارئ، والسياق، وعنصر الم: سناول مجم

 .وغيرها من الإجراءات
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بين الجرجاني  المشتركة المفاهيم الأسلوبية:  الموسوم ب الفصل الثالثبينما عالج 

أهمّ المفاهيم التي سناولها كلّا من الناقدين واشتركا في سقديمها كل حسب فهمه  ، وريفاتير

. ذي أسى به كلّ منهما في الهبث الأسلوبيكما سطرقنا في هذا الفصل إلى الجديد ال. ودراسته

 .أجملت أهمّ النّتائج المتوحّل إليها بخاتمةوانتهى الهبث 

المنهج الوصفي : ونشير إلى أنّ طهيعة الموضوع، اقتضت الاستعانة بمنهجين اثنين هما

وبية، والثاني يناسب عملية المقارنوالمقارن ين ، باعتهار الأوّل الأنسب لوحف الظواهر الأسل ة ب

 .الناقدين، مع الاستعانة بالتّبليل

وباعتهار موضوع المقارنة بين التراث والحديث شائكا لا يُسلِم نفسه لهاحث بسهولة، 

ر  فهو يحتاج إلى حذر شديد وفكر متيقظ، لذلك تّم الاعتماد على مكتهة متنوعة من المصاد

 دلائل الإعجاز: وّنتي الهبثفكان اعتمادنا الأوّل على مد. والمراجع لتذليل حعوبات الهبث

 ،لعبد القاهر الجرجاني، ومحاولات في الأسلوبية البنيوية لميشال ريفاتير وأسرار البلاغة

الأسلوبية والأسلوب لعبد السلام المسدي، الأسلوبية وتحليل : نحو الحديثة والمراجع

معايير الخطاب لنور الدين السدّ، وعلم الأسلوب مبادئه وإجراءاته لصلاح فضل، و 

 .وغيرها من المصادر والمراجع المهمّة تحليل الأسلوب لحميد الحمداني

وككلّ بحث كان لابدّ من وجود بعض الصّعوبات، سأتي في طليعتها مشكلة سرجمة 

غة العربية، وكذلك عمق فكر غة الأحل إلى اللّ من اللّ  ميشال ريفاتيرالمفاهيم الأسلوبية عند 
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وقوف  والأسرار الدلائل فيهل مؤلّ من خلا عبد القاهر الجرجاني فلم يكن من السّهل أبدا ال

على المفاهيم الأسلوبية واستخراجها عند هذا العالم الفذ الذي جمع بين العلم والفن والذوق 

 .الرّفيع

وفي الختام، فإنّ هذه الدراسة مدينة في ظهورها إلى الأستاذة الفاضلة، الأستاذة المشرفة 

ت  ،الدكتورة فاطمة صغير التي أشرفت على هذه الرسالة ورعتها، وأرست قواعدها، وكان

. حريصة كلّ الحرص على أن تخرج في أبهى حلّة حتى سكون إضافة حسنة في الهبث الأسلوبي

اتها، وأسأل فجزاها الله عنّا كل خير في الدنيا والآخرة وجعل الله جهدها المهارك في ميزان حسن

 .الصبة والعافية ويجعلها ذخرا لطلهة العلمب ويمتعها هاعمر  أن يهارك فيالله عز وجل 

 

 

والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات سيدنا  والحمد لله الذي بنعمته ستمّ الصّالحات 

 .محمّد حلى الله عليه وسلم

 

 21/08/2021بتاريخ                                                                

هدّيمريم                                                                 
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 :تمهيد
سعدّ إعادة قراءة التّراث مطلها ملبًا سدفعه الحاجات القوية أمام التّطور القرائّ للتّراث 

 .العالمّ، الذي أفرز نظريات واتجاهات متعدّدة في مجال الهبث اللّغوي

ت غوي العربي، بخلوّه من التّبليلاإننّا لا نستطيع بحال من الأحوال أن نتّهم سراثنا اللّ 
. والملاحظات الجديرة بأن يعُاد النّظر فيها من خلال ربطها بمناهج الهبث اللّغوي الحديث

ولوا اللّ  غة العربية، أقصى وعلى العكس من ذلك تماما، فإنّ اللّغويين العرب، قد أ
غة، ولرائهم بالإمكان اعتهارها وقدّموا الملاحظات المتعدّدة والقيّمة حول قضايا اللّ  اهتمامهم

 .وّرة بالنّسهة إلى زمانهممتط

وبالعودة إلى مؤلّفات القدامى نلبظ ذلك المجهود الهائل الذي قام به الأوائل في مجال  
. ولمرَ شتاتها واستنهاط أحكامها العامّة ة التي بذلوها في جمع أحولهاغة والعناية الدّقيقدراسة اللّ 

 أسوا بها والتي بالإمكان مقارنتها بهعض بل أكثر من ذلك نستطيع ملاحظة المفاهيم المتطوّرة التي
 .المفاهيم التي جاء بها المحدثون

ويل فيها، وقد أسيس للدّراسات اللّغوية، لقد ساهم علماء العرب في التّ  وكان لهم باعٌ ط
ت مرجعيتهم في ذلك على القرلن الكريم والحديث النهوي والشعر العربي، ويعتبر اللّغويان بني

( ه581ت )، وسيهويه "كتاب العين  "حاحب( ه571ت )لفراهيدي الخليل بن أحمد ا
غة في الصّوت والمعجم والتركيب من أهمّ العلماء الذين اهتمّوا بمجالات اللّ "الكتاب "حاحب 

 .والدلالة

واستقرّت في ذهن عالم العربية الأوّل الخليل :" يعلّق كمال بشر على معجم العين فيقول
غة العربية في مصنّف يلمّ شتاتها ويجلو أى أن يجمع بين ألفاظ اللّ بن أحمد فكرة المعجم حيث ر 
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غامضها فأخرج كتابه الرائد معجم العين الذي أخذ بيد الصّناعة المعجمية إلى طريقها الصبيح 
 وأرسى سقاليد

وّعت ولكنّها جميعا سلتقّ عند هدف سامٍ    هذه الصّناعة التي ما لهثت أن سفرّعت مساراتها وسن
 1".هو الحفاظ على مادّة اللّغة العربية لغة القرلن الكريم دستور الإسلامونهيل و 

غوية عند القدامى حيث بلغت الدراسات سثهت الجهود اللّ  حق وهذا القول يعدّ شهادة 
وية والصرفية والصوسية  مرحلة النضج في نهاية القرن الخامس الهجري في كل المجالات النب

 .وغيرها

نقّب عن المفاهيم الأسلوبية في التراث العربي وربطها بالحاضر ة سوما دامت هذه الدراس
لابدّ أن نشير إلى أنّ الهبث عن الأسلوب، من حيث هو معالجة لغوية للنصوص الأدبية يرجع 

غوي إلى عهود سابقة سبيقة في القدم، قِدم النّصوص الأدبية ذاتها، فالهبث في التركيب اللّ 
دبي ذاسه، ومهناه على العوامل والعناحر التي سؤلّفه، فأفلاطون في للأدب قديم، قِدم الهبث الأ

الجمهورية فرّق بين ما يقال وكيف يقال، وأرسطو أجرى الأدب على ما أجراه على سواه من 
 2.الوجود المتعيّن من المادّة والصّورة

غة فهو وبذلك نجد أنّ مفهوم الأسلوب قديم جدا، فالإنسان عندما يستخدم اللّ 
غة عملها بشكل مخصوص ويوظّفها لغرض معيّن، لذلك عُدَّ هذا الاستعمال الخاص للّ يست

 .شكلا من أشكال الأسلوب

                                                           
 .333م، ص5111، 5كمال بشر، التفكير اللغوي بين القديم والجديد، دار غريب، القاهرة، ط 1
 .55-55م، ص5181لطفّ عهد الهديع، التركيب اللغوي للأدب، دار المريخ للنشر والتوزيع، السعودية، دط،  2
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غة، فعليه أن وكان أرسطو مّمن تحدّد لديهم مفهوم الأسلوب وفقا لما يحدّده مستعمل اللّ 
وعة من الأمور الأساسية إذا ما أراد إقناع الآخرين، وهّ ع، والأسلوب وسائل الإقنا : يراعّ مجم

 1.غة التي يستعملها، وأخيرا سرسيب أجزاء القولأو اللّ 

فأرسطو كان مهتما بالطريقة التي ينتظم بها التركيب، والوسائل المستعملة من اجل إقناع المتلقّ 
 .التأثير فيهو 

غة ووظيفتها من جهة، وبطهيعة الجنس أو ربط أرسطو مفهوم الأسلوب بطهيعة اللّ ثمّ 
أكثر ارسهاطا "خدمة فيه من جهة أخرى، ويهدو أنّ مفهوم الأسلوب عنده كان الخطاب المست

من حنعة  اخاص بذلك سوى اعتهار الأسلوب جزء نه بفن الشّعر، ولا يهدو ثمةّ شههبالهلاغة م
 2".الإقناع، وبذلك فإنهّ يجري نقاشه عموما تحت موضوع الخطابة

سطو إلى أنّ مسألة الحديث عن ما نودّ أن نخلص إليه من خلال هذه الإشارة لأر 
ولهغوية أو الشالأسلوب ليس بالشّء الجديد على الدّراسات اللّ   ّء المستبدث بل كان سنا

وب ارسهطت بالخطابة والوسائ ل المستعملة فيها من موجودا منذ عهود قديمة، بل إنّ بداية الأسل
 .ل الإقناعأج

وب من الإغريق إلى الرو  مان، حيث ارسهط بالطّهقات ثمّ انتقل الحديث عن الأسل
اكتسهت كلمة الأسلوب شهرة التقسيم الثلاثّ الذي استقرّ عليه بلاغيو "الاجتماعية حيث 

الأسلوب الهسيط، : العصور الوسطى، حيث ذههوا إلى وجود ثلاثة ألوان من الأساليب هّ
 3".والأسلوب المتوسّط، والأسلوب السامّ

                                                           
 .551م، ص5181محمد غنيم هلال، النقد الأدبي الحديث، دار نهضة مصر، القاهرة، دط، : ينظر 1
 .51م، ص5181كاظم سعد الدين، سلسلة لفاق عربية، العراق، دط، : غراهام هوف، الأسلوب والأسلوبية، سر 2
 .51م، ص5181، 5، العدد 11أحمد درويش، الأسلوب والأسلوبية، مجلة فصول، المجلد  3
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لوب سطوّرت عند القدماء من مجرّد سعريفات إلى وهذا يدلّ على أنّ مسألة مفهوم الأس
نموذج الأدبي، وهذا التأحيل للأسلوب يسهّل علينا سقسيمات اعتمدها اللّغويون لخلق فكرة الأ

 .غوية التي سلت عهد أرسطو بعقود كثيرةمهمّة الهبث عن المفاهيم الأسلوبية في الدّراسات اللّ 

ب ظاهرة إنسانية فعّالة، فلكلّ إنسان أسلوب أمّا في التّراث العربي القديم، فالأسلو 
نوا في أساليب القول وفنون فنّ على درجة كهيرة من الوعّ، حيث سّ خاص به، فقد كان العرب 

ر الهيان، إلى أن نزل القرلن الكريم فأدهش العرب الفصباء، وأخذ بألهابهم، وسبر عقولهم، وأثّ 
ازه، على كل من سمعوه من العرب، على ، فرض القرلن إعجةهعثال رفمن فج"في أسماعهم، 

من عربي يخطئه أن يميّز بين هذا القرلن وقول ما سفاوت مراسههم في الهلاغة، عن يقين بأنهّ 
 1".الهشر

وهلة الأولى لسماع القرلن الكريم أنهّ مخالف لأساليههم وفنون     وهكذا أدرك العرب منذ ال
ت قضية أسلوب بلنّظم والأسلوب، ثّم أحهقولهم، وليس منشأ هذا الخلاف إلاّ من جهة ا

غويين القرلن سنمو وستّسع، وبدأت العقول ستساءل عن موطن الإعجاز فيه، واختلفت أقلام اللّ 
عن وجوهه، فثهت لديهم بالدّليل والحجة الدامغة أنّ إعجاز هذا الكتاب المقدّس يكمن في 

ها في الدّراسات القديمة، خاحّة في سأليفه ونظمه وسركيهه، وقد وجدت كلمة الأسلوب مجالا طي
مهاحث الإعجاز القرلني التي استدعت بالضرورة مّمن سعرّضوا له أن يتفهّموا مدلول الكلمة عند 

بحثهم المقارن بين أسلوب القرلن وغيره من أساليب العرب، متّخذين من ذلك وسيلتهم لإثهات 
 2.الإعجاز

 

                                                           
 .31ئشة عهد الرحمن، الإعجاز الهياني للقرلن، دار المعارف، القاهرة، دط، دت، صعا 1
 .53ص  ،م5111، 5مكتهة لهنان ناشرون، ط محمد عهد المطلب، الهلاغة والأسلوبية،: ينظر 2
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استعاراسه، وفصاحة كلماسه، كان لابدّ من اختيار  لماّ كان الإعجاز كامن في النّص ذاسه، فيو  
غوي، بل وله دراية بهذا النّص المقدّس شخصية مناسهة يجتمع فيها الفن والذّوق والتّمكن اللّ 

وقهله بكلام العرب من شعر ونثر من أجل الهبث عن أثر للمفاهيم للأسلوبية في سراثنا العربي 
 .غرب المحدثونالعريق ومقارنتها بما جاء به علماء ال

وأعماله المتكاملة أهمّ مجالٍ ( ه175ت ) عبد القاهر الجرجانيلماّ كانت شخصية و    
جاء هذا الهبث ليسلّط الضّوء على جانب من  .ث لقراءة التّراث الهلاغّ القديمخصبٍ للهاح

ومن هنا  )جوانهه الغنيّة، وعهد القاهر الجرجاني هو بداية انطلاق ضرورية نحو هذا الخير الوفير 
رس يتّخذ من  كانت أعماله أساسا بارزا قوّى الجذور لهناء الدّرس الأسلوبي الحديث، فهذا الدّ

يعدّ أبرز  -الهلاغّ خاحة–سلك الأعمال ركيزسه الأساسية، وموروث عهد القاهر الجرجاني 
بين جانب  قوم على المقارنةس هذه الرسالة 1(.للدّرس الأسلوبيملامح هذه الركّيزة التي سؤحّل 

ميشال ريفاتير  ، وجانب لخر من الدّرس الغربي متمثّلا فيعبد القاهر الجرجانيمن سراث 
وبية الحديثة  .رائد الأسل

وبينها الصّلة بين الهلاغة وعلم اللّ و   عوبين الدّرس الأسلوبي الجديد سرجغة الحديث، 
دّرس بمقوّمات أساسية، فقد بعمقها إلى نوعية المقرّرات الهلاغية القديمة التي أمدّت هذا ال

اعتمد علم اللّغة الجديد مقرّرات علم الهلاغة القديم في إقامة علم الأسلوب الأدبي عامّة، 
  2.والأسلوب الشّعري خاحّة، وقد انتهى إلى خلاحات يعتدّ بها

                                                           
، 5رة، طدار الآفاق العربية، القاه -دراسة مقارنة–شوقّ علّ الزهرة، الأسلوب بين عهد القاهر وجون ميري : ينظر  1

 .51م، ص5155
محّ الدين الصهبّ، المجلس الأعلى للفنون والآداب والعلوم : ينظر، رينيه ويلك وأوستن وارين، نظرية الأدب، سر  2

 . 553م، ص5175ط، .، د-سوريا–الإجتماعية، دمشق 
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. غوية الحديثةومعنى ذلك أن هناك سفاعلا قديما مع الماّدة الهلاغية القديمة والدّراسات اللّ 
فهذه الأحول الأولى قامت على انتقاءات لغوية معينة،  كانت فيما بعدُ مجالا خصها 

 .للدّراسات الحديثة، فكان التّراث بمثابة اللّهنات الأساسية في بناء الدّرس اللّغوي الحديث

عن عمليّات إبداعية، لها قوانينها التي سداخلت "الهلاغة العربية القديمة عهارة لقد كانت   
إبداعيّة  اعند بعض العلماء، وكانت أبعاد عليميّة، فانصهّت في قوالب وقواعد سكل معيّن بش

وانهه الفنية عند الآخرين، خاحة  عند عهد القاهر الجرجاني، الذي رادف بين الإبداع بكل ج
 1".وبين الهلاغة كفن سشكيلّ لغوي مميّز

داع المتمثلّة في قواعدها التّعليمية، حرّر الهلاغة من قيود الإب عبد القاهر الجرجانيثمّ إنّ 
.وربط بدقّة واضبة بين علم الهلاغة كما أسماه وعلم اللّغة

                                                           
 .55شوقّ علّ الزهرة، الأسلوب بين عهد القاهر وجون ميري، ص1
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وبية علمان متّصلان بالأدب، فالعلاقة الأساسية بينهما سكمن في أنّ  و  الهلاغة والأسل
كليهما يهبث في النّص الأدبي، ويركّز على دور المخاطَب وحضوره في العمليّة الإبلاغية ا 

عدّ الهلاغة السلف الشرعّ "ويؤكّد معظم الدّارسين على متانة الصّلة بين العلمين حتى جاز 
 1".للأسلوبية

إنّ الأسلوبية وريثة الهلاغة، وهّ :"بقوله  Piérre Jire وبيير جير ويؤكّد هذه العلاقة 
 2".بلاغة حديثة، ذات شكل مضاعف، إنّها علم التعهير ونقد الأساليب الفردية

رغم سنامّ العلوم الإنسانية وسطوّرها المستمّر سهقى مسألة وراثة علم لعلمٍ لخر ولكن 
إذ ليس باليسير أن يتقهّل العقل فكرة الوراثة بين العلوم،  ؛ح الكثير من النّقاش بين العلماءسطر 

يقدّمه  لأنّها تحمل في طياتها دلالة إفناء الأوّل ليبلّ محلّه الثاّني، وأنّ الأوّل لم يعد لديه ما
غوية، فيتمّ بذلك شطهه ليبلّ محلّه علم لخر؛ وهذه الدّعوى ليس من السّهل للدّراسات اللّ 

وبراهين مقنعة  .التّشهث بها دون أدلّة 

ولنا ولنا: يوجد فرق كهير بين ق إنّ : إنّ علما ما قد شهد سطوّرات كهيرة إلى الأمام، وق
الحياة ويحتّمه  ن نتكلّم عن علم طهيعّ، سفرضهعلما ما قد ورثه علم ثانٍ، ففّ الحالة الأولى نح

الحالة الثاّنية نحن ندّعّ أنّ العلم الأوّل لم يعد يجد أمامه أسهاب الهقاء منطقها، بينما في 
   3.متاحة، فتمّ شطهه وإحلال علمٍ جديد محلّه، وهذه الدّعوى ليس من السّهل التشهث بها

 

                                                           
 .113م، ص5111، 5لوبية لسانية، دار الفكر، دمشق، طفيلّ ساندريس، نحو نظرية أس 1
-ه5157، 5يوسف أبو العدوس، الأسلوبية الرؤية والتطهيق، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطهاعة، عمان، ط 2

 .55م، ص5117
 .55ص  المرجع نفسه،: ينظر  3
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والأسلوبية بمستبدّد العلاق يوطها أحيانا وبضعفها أحيانا أخرى، يتهيّن خ تانةة بين الهلاغة 
ينصهران أحيانا . هذا التّأرجح وينكشف لنا من حيث الاختلاف الغائّ لكلا العلمين

وينفصلان أحيانا أخرى من حيث مسار الأسلوبية الهلاغّ ويتقاطعان في موضوع التّبليل 
  .والخطاب الأدبي

وسعدّد أنواعه، لم يعد تّمت ريب بين الدّارسين اليوم  العرب للنّص الأدبي، رغم اختلاف عصوره 
قد أحهح أكثر المناهج المعاحرة قدرة على تحليل الخطاب الأدبي بطريقة .. أنّ المنهج الأسلوبي

إلى مكانها الصّبيح، وهو دراسة الأدب  -دراسة النّص–علمية موضوعيّة، سعيد مجال الدّراسة 
 1.من جانب اللّغة

وبية مركّزين على نقاط التّوافق بينهماسنباول الوقوف   .  على العلاقة بين الهلاغة والأسل

 

                                                           
-ه5151ط، .هة الآداب، القاهرة، دفتح الله أحمد سليمان، الأسلوبية مدخل نظري ودراسة سطهيقية، مكت: ينظر 1

 .3م، ص5115
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 :نشأة البلاغة وتطوّرها .2

بلغ العرب في الجاهلية مرسهة رفيعة من الهلاغة والهيان، فقد كانوا أرباب لسان وأهل 

 . فصاحة وبلاغة

ل الكريم ومن أكبر الدّلالة على ما حذقوه من حسن الهيان  أن كانت معجزة الرسو 

وهّ دعوة . وحجّته القاطعة لهم أن دعا أقصاهم وأدناهم إلى معارضة القرلن في بلاغته الهاهرة

سدلّ في وضوح على ما أسوه من الفصاحة والقدرة على حهك الكلام، كما سدلّ على بصرهم 

 1.بتمييز أقدار الألفاظ والمعاني، وسهيّن ما يجري فيها من جودة الإفهام وبلاغة التّعهير

العصر الجاهلّ إلى غاية العصر من لهلاغة عبر العصور الأولى بداية إنّ المتتهّع لتطوّر ا

ور، بل كانوا  العهاسّ، يدرك أنّ الشّعراء والأدباء كانوا يقفون عند اختيار الألفاظ والمعاني والصّ

 .يسوقون ملاحظات اعتبرت الأحول الأولى لعلم الهلاغة العربية

ي خلّفوه يحمل في سضاعيفه ما يصوّر فصاحة منطقهم، وكيف كانوا لذو أدبهم نفسه ا

وب والأسماع، وقد لقّهوا  يتأسّون للكلام، حتى يهلغوا منه كلّ ما كانوا يريدون من استمالة القل

ل لمهَلْهِل والمرقش والمثقب والمنخشعراءهم ألقابا سدلّ على مدى إحسانهم في رأيهم مثل ا

  2.ابغة، وكأنّما كان هناك ذوق عام دفعهم إلى تحهير كلامهم وتجويدهوالمتنخّل والأفوه والنّ 

                                                           
 .1، دت، ص1شوقّ ضيف، الهلاغة سطور وساريخ، دار المعارف، ط: ينظر 1
 .51المرجع نفسه، ص: ينظر 2
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بالتّشهيهات والاستعارات مماّ يدلّ دلالة واضبة والمتصفّح لأشعار العرب يجدها سزخر 

ون عناية واسعة بإحسان الكلام والتّفنّن فيه العرب  لقد أورد العلماء.  على أنّهم كانوا يعن

بلغت العناية إذا انتهيت إليها، وبلغتها غيري، ومهلغ :"ها قولهمنسعريفات كثيرة للهلاغة وم

الانتهاء إلى غايته، فسميت الهلاغة بلاغة لأنها سنهّ المعنى : الشّء منتهاه، والمهالغة في الشّء

 .فالهلاغة هّ القدرة على إفهام السّامع وإيصال المعنى إليه    1".إلى قلب السّامع فيفهمه

جماع الهلاغة التماس حسن الموقع، : وقال مرة: قال:"قائلا( ه511ت) الجاحظوذكر    
وغَمُضَ، وبما شرد عليك من اللّفظ أو . والمعرفة بساعات القول وقلّة الخرق بما التهس من المعاني 

 2".سعذّر

هو معرفة مواقع الكلام وساعات الصّمت عبر الاحتراز  الجاحظ فمفهوم الهلاغة عند
 .لمعانيمن الخطأ في سشكيل ا

كذلك كانت الهلاغة متّصلة باللّغة والأدب والنّقد، فقلّ أن يخلو من الإشارة إلى 
كانت ممتلئة بأحاديثه الجاحظ موضوعاتها كتاب من كتب اللغة أو الأدب أو النّقد، فكتب 

المسههة عن الهلاغة، كما كانت ممتلئة بالنّماذج الأدبية والأقوال الهليغة، فعاشت العربية على 
 3.لسانية حيّة نديةّ، فاستطاع أن يسهم في ميدان الهلاغة بما لم يسهقه إليه أحد

                                                           
أبو هلال العسكري، كتاب الصّناعتين، الكتابة والشعر، طهع أحمد ناجّ الجمالي، محمد الأمين خانجّ، الأستانة  1

 .5صه، 5351، 5العلمية، ط
 .88م، ص5118، 7عهد السلام هارون، مكتهة الخانجّ، القاهرة، ط: الجاحظ، الهيان والتهيين، سح 2
 .13م، ص5157مازن المهارك، الموجز في ساريخ الهلاغة، دار الفكر، بيروت، دط، : ينظر 3
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الهلاغية، فتبدّث عن الهديع وذكر أحبابه، والإيجاز  نلكثير من الفنو  الجاحظسعرّض 
والإطناب، كما سعرّض للمجاز والتّشهيه وغيرها من مواضيع الهلاغة العربية التي عرضها 

 .موذج التّطهيقّبالحديث النّظري والنّ 

ثمّ بلغ التّأليف الهلاغّ غاية بعيدة من الإحكام والنّضج في القرن الهجري الخامس، وذلك على 
ويعقد ". أسرار الهلاغة"و " دلائل الإعجاز"، حاحب كتابي عبد القاهر الجرجانييد الإمام 

عارة والتمثيل؛ فصولا كثيرة يتناول فيها الحديث عن التّشهيه والاست عبد القاهر الجرجاني
فيبلّل جمال التشهيهات المختلفة، كما يحلّل جمال الاستعارة، وهو في كل ذلك إنّما يستعين 

ويعلّق عليها بما يدلّ على نفاذ فكره وإمامته في النقد والهلاغة  بالشّواهد والأمثلة التي يحلّلها 
لدّارسين المحدثين العرب لقد حظيت الهلاغة القديمة بعناية كهيرة عند ا     1.وحسن التّذوق

والغرب على السّواء، كما أنّ هذه الهلاغة التي كانت مستهجنة في مرحلة من المراحل عادت 
وتحليل   sémiotiqueلتجيب عن الكثير من التّساؤلات خاحّة في مجال السيميائيات 

 .Analyse du discoursالخطاب 

لدّارسين المحدثين الذين أعطوا من ا (Charle. Perleman) شارل بيرلمانويعدّ     
إذ أعاد لها الرّوح من جديد وذلك بالعودة إلى بلاغة أرسطو، ثمّ حارت  ؛دفعا كهيرا للهلاغة

التي انهثقت   (la nouvelle rhétorique)"   الهلاغة الجديدة"سعرف على يديه ب 
وليات  2.زمنيا قهل الهنيوية والتّدا

 

 
                                                           

 .515مازن المهارك، الموجز في ساريخ الهلاغة، ص: ينظر 1
-ه5138، 5لاغّ العربي بين السيميائيات وتحليل الخطاب، دار الأمان، الرباط، طلخداري سعد، الدرس اله: ينظر 2

 .15م، ص5157
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ها بعدما كانت منسية ومهملة ومصنّفة في خانة يظهر أنّ الهلاغة قد فرضت وجود   
 .العلوم التّراثية

وستداخل مع سائر فروع العلوم  هذه وأضبت  الهلاغة سقتبم تخصّصات جديدة 
وقت الذالإنسانية، مثل التّبليل النّفسّ والأنثروبولوجيا، والفلسفة، واللّ  ي سانيات، في ال

كما أثهتت الهلاغة علميتها وجدارتها مع بعض   ".الهلاغة العامة"لى سأسيس مفهوم ستطلّع فيه إ
ث اسّسعت، فوجد غوية حيفأضبت سفسّر الكثير من الظّواهر اللّ  سانيات، العلوم لاسيما اللّ 

 1.ى الهلاغة العامّةبذلك سأسيس ما يسمّ 

لقد أحهبت الهلاغة اليوم علما لا يستغنى عنه في تحليل الخطاب، وبذلك سكون قد 
 .غوية الحديثة الدّراسات اللّ استرجعت دورها في

ا فرع سطمح الهلاغة اليوم إلى أن سصهح نظرية للخطاب، حيث تّم النّظر إليها على أنهّ 
ات المنهجية التي ستقاطع إذ نجبت في سركيب بعض الآلي ؛ن الخطاب، إن لم سكن نظرية لهم

التّبديد بحيث اللسانيات، والأسلوبيات، والشعريات، والسيميائيات على وجه معها مثل 
يتّسع حقلها الإجرائّ إلى جميع أفانين القول، وقد تّمت دراسة سقاطع الهلاغة مع الأسلوبية 

Stylistique   في الكثير من الدّراسات، نظرا للامتداد التّاريخّ للأسلوبية التي اعتبرها
   2(.بصفة عامة)الغربيون وريثا شرعيا للهلاغة 

 

                                                           
 .17وص 15لخداري سعد، الدرس الهلاغّ العربي بين السيميائيات وتحليل الخطاب ، ص: ينظر 1
 .18، صالمرجع نفسه: ينظر 2
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غوية سهطل بذلك فكرة موتها، فهّ مازالت الدّراسات اللّ  وبهذه العودة للهلاغة إلى حقل
سقاوم أسهاب فنائها، فصارت سقدّم نفسها على أنّها العلم المستقهلّ لتبليل الخطاب، وأنّها 

 .العلم الأحيل مثل سلك الشّجرة المهاركة أحلها ثابت وفرعها في السّماء

 :نشأة الأسلوبية وتطوّرها .1
حيث انتقلت الدّراسات اللّغوية  غة،بدأ الاهتمام المتزايد بعلم اللّ في بداية القرن العشرين، 

نقلة نوعيّة على هذا الصّعيد، ثمّ سرعان ما امتدّ هذا الاهتمام ليغزو حقل الأدب والأعمال 
 .الأدبية بصفتها نصوحا ذات بنية لغوية في الأحل

النّصوص،  وقد كان من معطيات هذا الاهتمام نشوء علم جديد يهبث في لغويات
التي نشأت  (Stylistique)" الأسلوبية"أو " علم الأسلوب"عُرف في الدّراسات الحديثة بِ 

في مجال  (De sausure)( م5153ت) "دي سوسير"أحدثتها لسانيات إثر الثّورة التي 
 الدّرس اللّغوي ومدى سأثيره فيما بعد في الدّراسات النّقدية والأدبية، فقد أحهح هذا العلم أي
الأسلوبية منهجا ومدخلا موضوعيا للنّصوص الأدبية معتمدا على الألسنية وبحوثها في تحديد 

وبية بالنّسهة لعلماء الغرب إلى   1.خصائصها وسماتها الجمالية وسعود الهدايات الحقيقية للأسل
 Charles) "شارل بالي"الألسن السويسري  "دي سوسير"أوائل القرن العشرين مع سلميذ 

Bally) (5851م5117-م ) مهبث في الأسلوبية )الذي أسّس هذا العلم في كتابه الراّئد
بالأسلوبية يتزايد شيئا فشيئا، حتى ظهرت ثمّ بدأ الاهتمام  2. م تحديدا5111سنة ( الفرنسية

وبين اتخذوا لأنفسهم طرقا واتجّ   .اهات ضمن هذا العلم الجديدطائفة من الأسل

                                                           
لتّراث النّقدي والهلاغّ في ضوء علم الأسلوب رؤية معاحرة في ا-سامّ محمد عهابنة، التّفكير الأسلوبي، : ينظر 1

 .15م، ص5151، 5، عالم الكتب الحديث، أربد، الأردن، ط-الحديث
م، 5111-ه5131، 5يوسف وغليسّ، مناهج النّقد الأدبي، جسور للنشر والتوزيع، المحمدية، الجزائر، ط: ينظر 2

 .75-71ص
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كلمة أسلوبية لا يمكن أن سعرّف بشكل مرضٍ، وقد يكون   ويعترف كثير من الدّارسين أنّ 
هذا راجع إلى مدى رحابة الميادين التي حارت هذه الكلمة سطلق عليها، إلّا أنهّ يمكن القول 

 يمكن سعريف الأسلوبية  إنّها سعن بشكل من الأشكال التّبليل اللّغوي لهنية النّص، ومن ثمَّ 

ب الأدبية أو صّص للتبليلات التّفصيلية للأساليثة تخالحدياللّسانيات فرع من : بأنّها
ون والكتّاب في السّياقات الا الأدبية وغير  _الهيئات_ختيارات اللّغوية التي يقُوّم بها المتبدّث

  1.الأدبية

تلف دلالات الأسلوبية من دارس إلى لخر، ولعلّ أهمّ مفهوم في الدّراسات العربية وتخ 
وبية)وفي مطلع هذا القرن ولد تحت كلمة ":يقوللب إذ ما جاء به محمد عهد المط ( أسل

 : مفهومان مختلفان هما

.دراسة الصّلة بين الشّكل والفكرة، وخاحّة في ميدان الخطابة عند القدماء .2

                                                           
  .51م، ص5181، 5ت وزارة الثقّافة، دمشق، طمحمد عزام، الأسلوبية منهجا نقديا، منشورا: ينظر 1
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الطريقة الفردية في الأسلوب، وهّ بحث الصّلات التي سربط بين التّعهيرات  .1
 1".الفردية أو الجماعية

ول كيفية ما يقال، وبهذا سعتمد الأسلو  وية، فهّ ستنا بية دراسة النّص من حيث بنيته اللّغ
 ..مستخدمة الوحف والتّبليل في لن واحد

ومع الستينات من القرن العشرين، اطمأنّ الهاحثون إلى علم الأسلوب، وتحول المخاض 
دوة في جامعة حيث انعقدت أوّل ن .2من جدلية الوضعية والمثالية، إلى ثنائية الممارسة والتّنظير

وبية"حضرها أبرز علماء اللّغة والأدب، ومحورها  ، (أمريكا" )أنديانا" فهشر " الدّراسات الأسل
بسلامة بناء الجسر الواحل بين  Roman Jakobson "رومان جاكوبسون"يومها 

 .اللّسانيات والأدب

راسته، عندما على اللّغة أساسا في تحليل النّص ود _بحكم نشأتها_بية سرسكز والأسلو     
و  ظّفوا سكشف عن جوانب الخصوحية والتّمييز في اللّغة، واستطاع دارسوا الأسلوبية أن ي

وق في دراسته . نقديا وبلاغياالدّراسات اللّغوية سوظيفا  كما استطاع هذا العلم الحديث أن يتف
عتهارها وسيلة لشرح غة بااللّغوية على الدّراسات النّقدية القديمة التي كانت سعتمد على دراسة اللّ 

سلوبية ستعامل مع لغة النّص النّص، وسهسيط معانيه، وحولا إلى الفكرة الأساسية فيه، فالأ
واضح على تحليل جوانب الإبداع فيه، وعلاقتها غة فيه بما ينعكس بشكل ك رموز اللّ لف وطريقة

وبية سعن دراسة إذن فالأسل  3.غوية المستخدمةبالمهدع وخصوحية الإبداع في الظّواهر اللّ 
النّصوص الأدبية عن طريق تحليلها لغويا، بهدف الكشف عن الأبعاد النّفسية، والقيم الجمالية 

                                                           
 .551، صعهد المطلب، الهلاغة والأسلوبيةمحمد  1
 .51، صمد عزام، الأسلوبية منهجا نقديامح :ينظر 2
 .1عهد الحفيظ حسن، المنهج الأسلوبي في النقد الأدبي، مكتهة نور، دط، دت، ص: ينظر 3
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الموجودة في النّص، وبؤرة اهتمامها هّ طاقة الكاسب الإبداعية فكلّ منشئ يختلف عن أقرانه 
. من سمات ذهنية وفكرية وانفعالية م بهبما يتّس
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 :بين البلاغة والأسلوبية .1
عربية سهبث في مع ظهور مهبث الأسلوبية على السّاحة النّقدية، لم سفتأ الدّراسات ال

وبين الهلاغة العربية الممتدّة الجذور في أعماق التّاريخ، وسكاد سلك الصّلة بين هذا الو  افد الجديد 
وقوع الصّلة بين الأسلوبية الحديثة والهلاغة القديمة  .الدّراسات تُجمع على 

 :الدّارسين العرب كانوا في هذا الهاب على عدّة اتّجاهاتإلاّ أن 

. إلى الأسلوبية والهلاغة من خلال الفروقات التي لمحها فيها نظر :الاتّجاه الأوّل .5
ول الوحول إلى  فاعتمد أنّ الهلاغة كانت قد سوقّفت في نموّها وتحجّرت في قوالهها، ولم تحا

برزهم محمد عهد اه مجموعة من الهاحثين، أويمثّل هذا الاتج. بحث العمل الأدبي كاملا
فقد كانت الهلاغة بحسب هذا الاتجاه، سعتمد ". الهلاغة والأسلوبية"المطلب، في كتابه 

أنماطا مسهقة، وسصنيفات جاهزة تحكم من خلالها، بينما ستبدّد الأسلوبية بقيود المنهج 
 1.العلمّ

وجودة بين العلمين، وحجّتهم في وقد ركّز أحباب هذا الاتجاه على الفروقات الم    
لّل الظّاهرة ذلك أنّ الهلاغة معيارية سعتمد القوالب الجاهزة بينما الأسلوبية وحفيّة تح

وقد لاقى هذا الاتجاه انتقادا من طرف . مكامن الإبداع فيهااللّغوية وسهبث عن 
 .الدّارسين لذلك كان لابدّ من ظهور اتجاه معاكس

روح الأحالة، التي تمتدّ  شكري عيادتجاه سجّل فيه وهو ا :الاتجاه الثاني .5
جذور الأسلوبية الحديثة فيها لتضرب في أعماق الهلاغة القديمة، فنظر إلى الدّرس 

الهلاغّ القديم على أنهّ درس خصب، ساهم دون شكّ في وضع المهادئ الأساسية لعلم 

                                                           
 .17-15ص ،النقد الأدبيعهد الحفيظ حسن، المنهج الأسلوبي في : ينظر 1
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غويين لاقّ بين سصوّر اللّ وهذا الاتجاه ركّز أحبابه فيه على أوجه التّ . الأسلوب العربي
الغربيين للغة وبين الدّرس 
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ولعلّ أهمّ نقطة التقاء بين العلمين عند  1.الهلاغّ العربي، وإن فرّق بينهما في بعض القضايا
عن هدف كلا من الأسلوبية والهلاغة؛ إذ يسعى كلا العلمين إلى  هّ حديثه شكري عياد

اكيب وما يختصّ به كلّ منهما من دلالات، وهذا حورة شاملة لأنواع المفردات والترّ "سقديم 
 2".نفسه هو ما يصفه علم الهلاغة

كما كشف أحباب هذا الاتجاه على بعض المفارقات بين العلمين، مماّ حهغ الهلاغة 
 .بالمعيارية والأسلوبية بالوحفية

وهو اتجاه من  :الاتجاه الثالث .3 وهو سوجّه يرى الهلاغة أكبر من الأسلوبية، 
وبية بالتّقريرية العلمية دون : اهّ الهلاغةاتج المعيارية والتّقريرية العلمية، بينما ستّصف الأسل

حباب هذا الاتجاه بعدم إقامة علاقة خلافية بين الهلاغة والأسلوبية، أفنادى . المعيارية
  3.إلى درجة التناقض، أو إقامة علاقة سلالية

ف لراء أحبابها، إلاّ أنّهم وجدوا في قضية العلاقة إنّ هذه الاتجاهات الثّلاثة رغم اختلا     
وهذا إن دلّ على شّء فإنّما يدلّ على . بين الهلاغة والأسلوبية مادّة خصهة لهبوثهم ودراساتهم

وثيقة بين العلمين، وأرى أنهّ لابدّ من الاعتراف بوجود سلك العلاقة الواضبة بين  الصّلة ال
فإقامة علاقة بين  .دّراسات حول هذا الموضوع زادسه قوة وحلابةالهلاغة والأسلوبية، وأنّ كلّ ال

وبية أمر لا يُسلّم نفسه بيسر وإسماح لهاحث، وذلك أنّ الهلاغة علم ذو  الهلاغة العربية والأسل
أرومة عريقة في العربية الإسلامية، 

                                                           
 .18عهد الحفيظ حسن، المنهج الأسلوبي، ص: ينظر 1
 .13م، ص5185شكري عياد، مدخل إلى علم الأسلوب، دار العلوم للطهاعة والنشر، الرياض، دط،  2
 .51عهد الحفيظ حسن، المنهج الأسلوبي، ص: ينظر 3
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فتبت   حينية التي انتدبت لتبقيقها، حتىللغا الهلاغة في أطوارها المختلفة وفيةوقد ظلّت 
وبية هّ علم يدرس اللّ  1.أبواب الثّقافة الإسلامية للإفادة من علوم الأوائل غة وكذلك الأسل

ولذلك كان موضوع هذا العلم متعدّد الخطاب، موزّ  ضمن نظام عا على مهدأ هوية الأجناس، 
 .المستويات مختلف المشارب والاهتمامات، متنوعّ الأهداف والاتّجاهات

إنّ  .علو عليه لكّ يحيله إلى درس علمّلوب يرقى بموضوعه، أو هو يويهقى علم الأس
إلى دراسة " لغة"الأسلوبية هّ حلة اللّسانيات بالأدب ونقده، وبها سنتقل من دراسة الجملة 

وبية جسر اللّسانيات إلى ساريخ الأدب ا فخطابا، فأجناسا، ولذلك كانت الأسل إنّ  2.اللغة نصًّ
قارب بينها وبين لما قائما بذاسه سعطينا الفرحة لنئا فشيئا لتصهح عالأسلوبية وهّ سكتمل شي

العلوم الأخرى، التي أمدّتها بروابط معرفية استطاعت بواسطتها أن سصل إلى تحديد عناحرها 
والهلاغة من أكثر الدّراسات التي أثارت جدلا واسعا بين . الإجرائية التي ساعدت على نشأتها

وبيةالدّارسين حول علاقتها  والدّارسون للهلاغة والأسلوبية اليوم، يعترفون بوجود      .بالأسل
ها، خاحّة ما  ون كما يعمل علماء النّص على دراستها، والإفادة من منطقة مشتركة بينهما، يعمل

وهّ : ، أي ما في النّص من مؤشّرات دالّة، أو ذات دلالة"الحزمة الأسلوبية"يسمّى ب
 3.ور الهلاغة، وحسن الجمال والجماليةالمؤشّرات التي ستداخلها ح

ومعنى هذا الكلام كلّه، اسفاق معظم الدّارسين المحدثين على وجود علاقة بين الهلاغة    

.فيها أهمّ أوجه التّداخل بينهما وفيما يلّ نقدّم مقارنة بين هذين العلمين نبرز. والأسلوبية

                                                           
، 5ية لفاق جديدة، مجلس النشر العلمّ، الكويت، طسعد مصلوح، في الهلاغة العربية والأسلوبيات اللسان: ينظر 1

 .55م، ص5113
 . 58-57م، ص5115، 5منذر عياشّ، الأسلوبية وتحليل الخطاب، مركز الإنماء الحضاري، ط :ينظر 2
 .17م، ص5111عدنان بن ذريل، النّص والأسلوبية بين النّظرية والتّطهيق، اتحاد الكتاب العرب، دط، : ينظر 3
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 :نقاط التّداخل بين البلاغة والأسلوبية .4
 لجسور التي سؤكّد سرابط هذين العلمين هّ كونهما يهبثان في الأدب، إلّا أنّ نّ أوّل اإ

النّظرة إلى هذا الأدب تختلف في المنظور الأسلوبي عنها في المنظور الهلاغّ، فالأسلوبية "
ستعامل مع النّص بعد أن يولد، فوجودها سالٍ لوجود الأثر الأدبي، وهّ لا سنطلق في بحثها 

 .أو افتراضات جاهزة من قوانين مسهقة
  ّمن حيث –إلى معايير ومقاييس معيّنة، وهّ  -في حكمها على النّص–ا الهلاغة فتستند أم

ويم الشّكل  -النّشأة واشتراطات تهدف إلى سق موجودة قهل العمل الأدبي في حورة مسلّمات 
 1".الأدبي حتى يصل إلى غايته المرجوّة

 أداة نقدية  -أيضا–دة في الوقت نفسه، وهّ كانت الهلاغة فنّا للتّعهير الأدبي وقاع
وب الفردي، وهاسان سمتان قائمتان في الأسلوبية المعاحرة، كما أنّ  سستخدم في سقويم الأسل

  2.الهلاغة هّ أسلوبية القدماء، وهّ علم الأسلوب كما كان يمكن للعلم أن يدُرك حينئذ
الأسلوب الفردي، وستهّع أهمّ  سقويم: وبهذا فالعلمان يشتركان في مسائل عديدة من مثل

 .خواحّه، وكما أنّ الهلاغة اعتبرت فنّا للتّعهير فكذلك الأسلوب هو طريقة الكاسب في التّعهير
  وبية سستمدّ مفهومها للّغة ومن نقاط التّلاقّ بين العلمين رؤيتهما لمفهوم اللّغة، فالأسل

رموز احطلاحية، أحوات ثمّ   مكوّنة من أنّها الذي ينظر للغة على)دي سوسير من رؤية  
اسية، وإنّما ستعدّد دلالة كلّ عنصر من عناحرها من خلال علاقته ذ كلمات، ليس لها دلالة

، وهناك نوعان من العلاقات؛ علاقة رأسيّة سعتمد على سداعّ المعاني بين (بالعناحر الأخرى
            .  أجزاء الجملةالكلمة وقريهاتها أو نظيراتها في الاشتقاق، وعلاقات أفقية سكون بين

  

                                                           
 .35م، ص5118، 5سليمان، الأسلوبية مدخل نظري، ودراسة سطهيقية، دار الآفاق العربية، القاهرة، طفتح الله  1
 .58م، ص5111، 5منذر عياشّ، مركز الإنماء الحضاري، سوريا، ط: بيير جيرو، الأسلوب والأسلوبية، سر: ينظر 2
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للهلاغة، وهّ أنّها  عبد القاهر الجرجانيبتعريف ويهدو أنّ فكرة العلاقات الأفقية سذكّرنا 
 .الأغراض التي يُصاغ لها الكلام سوخّّ معاني النّبو بحسب

  فالهلاغة في سعريف الهلاغيين "كذلك يشترك العلمان في مهبث التّعريف أو الماهية

وهذا التّعريف يلتقّ مع وجهة"قتضى الحالمطابقة الكلام لم"العرب  نظر الدّرس الأسلوبي  ، 

التي سستعمل في الهلاغة تحمل دلالة مصطلح " مقتضى الحال"فعهارة  1".بالموقف فيما يسمّى

 .الموقف الذي يستعمل في الهبث الأسلوبي

  وسلامذسه يتبدّثون عن ضرورة وحدة النّص "دي سوسير"في إطار العمل الأدبي نجد 

ون في مسألة الشّكل والمعنى، هذه تجزئتهوأنهّ لا ينهغّ  ، وهذا نفسه ما يتبدّث عنه الهلاغيّ

عبد القاهر الأخيرة أثارت خلافات كثيرة بين علماء الهلاغة القدامى، حتى فصل فيها 

من خلال نظريةّ النّظم؛ فهو إذ يرفض مهدأ الفصل بين الشّكل والمضمون في العمل  الجرجاني

فالنّظم عنده سرسيب الكلام سرسيها . ، ولا يقهل بهذه الثنّائية التي شاعت في الحقل الهلاغّالأدبي

وهذا الانتظام يوجب اعتهار الأجزاء بعضها  معلوما بحيث يكون كاشفا عن المعاني في الذّهن، 

إلى اعتهار النّص كيانا واحدا، بحيث كل جزء منه يوحل " دي سوسير" من بعض، كما دعى

 2.خرإلى الآ

                                                           
 .85ص ،بيير جيرو، الأسلوب والأسلوبية 1
-خ5151، 5لإبداعية في منهج عهد القاهر الجرجاني، دار الفكر المعاحر، لهنان، طمحمد عهاس، الأبعاد ا: ينظر 2

 .37م، ص5111
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وبعد هذه المقارنة بين الهلاغة والأسلوبية يتّضح لنا أنهّ لا سعارض بين العلمين، بل إنّ        

 .الأسلوبية استفادت كثيرا من الهلاغة، في مجال علم اللّغة الحديث

 

والهلاغة بما تملكه من إمكانات علمية ثابتة وقواعد راسخة وما بذله لها من علماء الهلاغة قديما 

قادرة على خلق نظرية حديثة متطوّرة سفوق كل النّظريات السّابقة إذا التزمت بأساسها ثا وحدي

  .واستفادت من التّطور العلمّ الحديث

يظهر هذا الأمر فيما قدّمه عهد القاهر الجرجاني للهلاغة من سطوّر بنظريتّه المشهورة حول    

اللّغات الأخرى إلاّ في هذا العصر، فلو النّظم التي قفزت بالهلاغة إلى درجات لم سصل إليها 

وجدت الهلاغة من ينفض عنها غهار النّسيان ويكمل ما بدأه وسار عليه عهد القاهر الجرجاني 

  .اقدين على اللّغة العربية وأهلهاسطالها سهام الحلما بقيت متأخّرة اليوم 

سلوبية أنهّ واجب علينا أن ما يمكن أن نخلص إليه في الحديث عن العلاقة بين الهلاغة والأ    

نحقّق بفنون الهلاغة في مجال تحليل النّصوص في الأجناس الأدبية المختلفة شعراً وقصة ومسرحية 

ومقالة، ما حقّقه السّلف، اعتمادا على علوم الهلاغة في مجال الإعجاز القرلني، فالهلاغة شريك 

علاقة بين الهلاغة والأسلوبية بالمخطط لذلك يمكن إيجاز ال .فاعل في الدّرس النّقدي والأسلوبي

 :التالي
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 :التشابه بين البلاغة والأسلوبية
 

  

 لغة الأدب: 

دة تجتمعان على فحص مادّة واح

 هي لغة الأدب

 تعدّد كيفيات القول الواحد: 

أي تأدية الفكرة الواحدة بصياغات 

لغوية مختلفة لكلّ منها تأثيرها الخاص على 

 المتلقي

 ص ي
ّ
ماسك الن

ّ
 :الت

ثمّة اتفاق بين العلمين على أنّه لا 

والمدلولات ( الشكل)فصل بين الدوال 

تكامليّة )بل إجماع على فكرة ( المضمون )

 ( النّص

 الإقناع والإمتاع: 

وذلك ببحث المفردات اللغوية 

وطبيعتها ومقدار ملاءمتها للأغراض، ومبلغ 

 تأثيرها في النفس

 يالاه
ّ
 :تمام بالمتلق

ة ( السّامع)يُعد المتلقي 
ّ
بين البلاغة  التقاءمحط

والأسلوبية، فكلاهما تهتمّ به وتحاول أن تقدّم له النّص 

رة
ّ
 بطريقة مقنعة ومؤث
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 الفصل الأولّ

المفاهيم 

عند           الأسلوبية 

عبد القاهر 

 يجرجانال
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 :تمهيد
لا يمكننا بأي حال من الأحوال أن نتجاهل وجود لراء وأفكار عند العلماء القدامى هّ 

وبشكل خاص في مجال الأسلوبية  .قريهة جدا مماّ سطرحه الدّراسات اللّغويّة الحديثة 

ئك العلماء الكهار الذين تميّزوا واحد من أول( ه175ت) عبد القاهر الجرجانيوالإمام 
ومرسّ دعائم  بعمق النظر وبراعة التطهيق للدرس الهلاغّ، فهو واضع علمّ المعاني والهيان، 

 .نظرية النظم التي شهدت له بالعهقريةّ في الجمع بين العلم والذوق العالي

على الهبث الهلاغّ لمسات فنية عكسها منهجه  عبد القاهر الجرجانيلقد أضفى 
. أسرار البلاغة، ودلائل الإعجاز: التبليلّ الجمالي واحتوتها مؤلّفاسه الكثيرة وعلى رأسها

فاستنطق عوالم النصوص، ووقف على الكثير من القضايا الأسلوبية التي اعتبرت اليوم أرضا 
 .خصهة ومنهعا ينهل منه الدارسون والهاحثون

نطلاق الهبث الأسلوبي عنده الشرارة الأولى لا القرآن الكريمكانت مسألة إعجاز 
وقد شملت أبحاثه الهلاغيّة الكثير من الرؤى الرائدة، . حيث بلور من خلاله نظريتّه حول النظم

فطرق من خلالها قضايا لم سكن معهودة وأخرى كان الجدال قائما حولها كمسألة اللّفظ والمعنى 
 .وغيرها

حواله والوقوف عند وجه المزية لخصائص الكلام وأعبد القاهر الجرجاني كانت دراسة 
ن  فيه وإظهار لطائفه سعكس ما لهذا الناقد من عمق نظر ودراية بأسرار الهلاغة، لذلك كا

وبذلك دخلت الهلاغة مع  القرآن الكريميستشهد بأسلوب  الذي بهر العرب بحسن سهكه، 
بليل، ومن حوّل العمل فيها من الوحف إلى الت:" عهد القاهر الجرجاني طورا جديدا، حيث

إلى مجموعة أساليب  _سهدو جامدة_سة النص، ومن كون الهلاغة قوالب دراسة النّاصر إلى درا
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الإمام عبد فكان هذا هو الطور الجديد الذي دخلته الهلاغة مع  1".حيويةّ في فهم النص
ما الذي ميّز الأسلوب القرلني؟ وما : ، الذي انطلق من سؤال كهير مفادهالقاهر الجرجاني

 الآلية التي سقف وراء إعجاز هذا النص المقدّس؟

سنحاول تتبع المفاهيم الأسلوبية التي تناولها عبد القاهر في هذا الفصل الأوّل 

الجرجاني سواء عن قصدٍ منه أو عن غير قصدٍ، فقد جاءت بعض المفاهيم من خلال 

 .حديثه عن مسائل بلاغية متعدّدة

  

                                                           
، 5محمد سالم سعد الله، مملكة النص، التبليل السيميائّ للنقد الهلاغّ، جدار الكتاب العالمّ للنشر والتوزيع، ط1

  5، ص5117
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 :الأسلوب .2
وكلّ طريق . للسّطر من النّخيل أسلوب:" ، فيقال(سلب)من الأسلوب مادّة مستخدمة 

أنتم في أسلوب سوء، : ريق، والوجه، والمذهب؛ يقالوالأسلوب الط: قال. فهو أسلوبممتدّ، 
 .الطريق سأخذ فيه: والأسلوب. ويجمع، أساليب

الفنّ؛ يقال أخذ فلان في أساليب من القول أي أفانين منه؛ وإنّ : والأسلوبُ، بالضمّ 
وب إذا كان متكبّرا  1.أنفه لفّ أسل

 .فالسّطر دلالة الاستقامة والانسجام، وهو يتّخذ شكلا مستقيما بعيدا عن الاعوجاج

" فهو يستقرّ في . فنجد لكلمة أسلوب سعريفات عديدة بدلالات متهاينة اصطلاحاأمّا 
و حقل الكتابة من جهة ومن جهة أخرى كيفيّة الكتابة الخاحّة بكاسب ما، أو ج نس ما، أ

 2".عهد معيّن 

 .هو ارسهاطه بالكاسب وبطريقة كتابته للنصوص الأدبية" أسلوب"لة لمصطلح لعلّ أهمّ دلا

وب"ومن جهة أخرى سهاينت الإشارات إلى مصطلح     عند علماء اللّغة " الأسل
القدامى، فقد ورد بمفهومه العام أثناء حديثهم عن مسألة إعجاز القرلن الكريم لدى بعض 

يعرّف الأسلوب ( ه511ت) فالجاحظفسّرين والنقّاد والهلاغيين منذ القرن الثالث الهجري، الم
كلام الناس طهقات كما أنّ النّاس أنفسهم طهقات، فمن الكلام الجزل والسخيف، :" بقوله

وكلّه عربي، وبكلٍّ سكلّموا، وبكلٍّ قد  والمليح، والحسن والقهيح، والسمج، والخفيف والثقيل، 
   3".وا وسعايهواتمادح

                                                           
 .175،ص5ابن منظور، لسان العرب، دار حاد، بيروت، دط، دت، مج1
 .71، ص5117، 5يونس وغليسّ، مناهج النقد الأدبي، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، ط2
 .81عهد السلام هارون، دار الكتب العلمية، بيروت، لهنان، دط، دت، ص: الجاحظ، الهيان والتهيين، شر3
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فالأسلوب عنده طريقة في الكلام، تختلف باختلاف الناس عن بعضهم الهعض، فمنهم 
ليست فقيرة في دلالتها ولم يكن  وهذه اللفظة. ء وحتى كلام العامّةالهلغاء، والعلماء، والشعرا

 ".أسلوب"من اليسير على القدامى استعمال مفاهيم أخرى سصبّ كلّها في معنى 

قد لاحظ أنّ دراسة الأساليب الكلامية ضرورة ( ه575ت ) بن قتيبة الدّينورياوكان  
عرف فضل القرلن مَن كثرُ نظره واسّسع علمه، وإنّما يَ :" ث يقوللفهم أسلوب القرلن الكريم، حي

 1".وفهِم مذاهب العرب وافتنانها في الأساليب

اء أسلوب اللّغة العربية، بل مدى إسهام لغة القرلن في إثر  ابن قتيبةيهدو واضبا من قول 
لن نكون مهالغين إذا قلنا إنّ انههار الشّعراء العرب بلغة القرلن نابع من جهة تحيّرهم من الزّخم 

 .في سنوعّ عهاراسه وسفصيل جمله وسراحّها

وهذا يدلّ على ( أساليب)بصيغة الجمع  ابن قتيبةعند " أسلوب"كذلك جاءت لفظة 
داع الأساليب المختلفة سهعا لعواطفها، ومؤثرّاتها النّفسيّة، ومواقفها أنّ العرب معتادة على ابت

 .المختلفة

وهو يقارن بين المعارضة والمقابلة ( ه388ت ) الخطابي عند" أسلوب"ثّم وردت كلمة 
وهو أن يجري أحد الشّاعرين مرونة في أسلوب من أساليب الكلام، ووادٍ من أوديته، :" في قوله

رديفة " وادٍ "فقد جاءت كلمة  2".غ في وحف ما كان في باله من الآخرفيكون أحدهما أبل
، كما نشير إلى أنّ علماء اللّغة والهلاغة العرب القدامى استعملوا الخطابيللفظ أسلوب عند 

عدّة مسمّيات للدلالة على أحد معاني الأسلوب كالوادي، والطريقة، أو طريق، ومجرى، 
استعملها النقّاد فعبّروا بها " جه وغيرها من الأسماء التي ومسلك، ومذهب، ومنهج، ومأخذ وو 

مجازا عن العمليات التي تحدث في الصياغة الشعرية والكلاميّة، كالتصوير والصياغة والوحف 
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والسهك، إضافة إلى مصطلح حورة الذي استخدم للدلالة على الشكل الذي يخرج به الكلام 
 .مصطلبات عديدة لمفهوم واحد هو الأسلوب فهذه كلّها 1".والشّعر على وجه الخصوص

:" سعريف لخر لمصطلح أسلوب فهو( م5115ت) ابن خلدونكما ورد في مقدّمة 
عهارة عن المنوال الذي سنسج فيه التراكيب، أو القالب الذي يفرغ فيه ولا يرجع الكلام باعتهار 

مة كلية باعتهار انطهاقها على إنّما يرجع إلى حورة ذهنية للتراكيب المنتظ...إفادسه كمال المعنى
 2".سركيب خاص

يرى أنّ الأسلوب عهارة عن حورة ذهنيّة تمتلئ بها النفس، ثّم سترجم سلك  فابن خلدون 
ويةّ وبلاغيّة مختلفة  .الصورة على شكل سراكيب نح

فهذه مجموعة من المصطلبات أطلقت على كلمة أسلوب وهّ سدلّ كلّها على أنّ 
لقدامى لم يستعمل الكلمة بعينها، إنّما استعملوا ما يدلّ عليا أو ما يجري الكثير من العلماء ا

 .مجراها

وب في التراث الهلاغّ مع أطروحات  ؛ عبد القاهر الجرجانيثّم ستعمّق النظرة إلى الأسل
ل  إذ نجده يساوي بين الأسلوب والنظم، فهو عنده لا ينفصل عن رؤيته للنظم، بل نجده يماث

واعلم أنّ الاحتذاء عند الشعراء، وأهل العلم :" م سصوّرا دقيقا لمفهومه فقالوقد قدّ  .بينهما
بالشعر وسقديره وتمييزه، أن يهتدئ الشاعر في معنى له غرضا وأسلوبا، والأسلوب الضرب من 

  3".النظم والطريقة فيه، فيعمد شاعر لخر إلى ذلك الأسلوب يجيئ به في شعره

                                                           
سامّ محمد عهابنة، التفكير الأسلوبي رؤية معاحرة في التراث النقدي والهلاغّ، دار الكتاب العالمّ للنشر والتوزيع، 1

 .55و51، ص5117، 5ط
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ّّ مميّز هو عند الجرجاني ج" أسلوب"فمصطلح  اء به من خلال حديثه عن موضوع إبداع
وقد جاء الحديث عن . عنده يعدّ إشارة واضبة وحريحة لهذا المصطلح ، وهذا القول"الاحتذاء"

الأسلوب من خلال هذا الجانب التطهيقّ حيث سداخل أسلوبين، الأوّل يعمد إليه الشاعر 
والخاحّة  ل جديد للمعنى، فيبرز ذلك من خلاليتشكك فيأتي به .برؤيته الشخصية المهتكرة 

وبية المقلّدة لغيره  الرّؤية )الأسلوب الذي يتعمّده، والثاني يعمد إليه الشاعر برؤيته الأسل
فالاحتذاء هو سقليد أساليب الآخرين، لكنّه لا يتأسّى إلّا لذوي الأذهان الصّافية  1(.الأحلية

 .ابه لهالواعية، التي سنطلق من سركيب إلى سركيب لخر مش

على دوافع معيّنة عند الكاسب، حيث ينفث فيها ذاسه، ولهذا أشار عبد القاهر  لقد ركزّ 
وّن إلّا إذا سهقه معنى وغرض  إلى أنّ الاحتذاء ضرب من الأسلوب أو من النّظم، فهو لا يتك
ي  وّل، فالمحتذ يدفعانه للتّشكيل اللّغوي الخاّص، فالفضل يرجع إلى حاحب الأسلوب الأ

 2. يسير في دروب السّابق من الشّعراء في إمّعة فنية _إذن_

إلى الأسلوب من خلال عمليّة إبداعية في هذا الموضع لها دلالة غنية  الجرجاني وإشارة
وخصهة؛ إذ سقودنا إلى عالمه النّقدي الرّحب ورؤيته المتميّزة لفن القول، التي سعرف باسم فكرة 

 3.النّظم أو نظرية النّظم

، بل يكاد (الأسلوب)عن نظريته في النّظم عندما يعرض لمفهوم  عبد القاهرولا ينفصل 
وّعات اللّغوية القائمة على الاختيار الواعّ . يطابق بينهما بوحفهما ممثلّين لإمكانية خلق التّن

والي الألفاظ في النّطق لا يصنع نسقا أبدا  .ذلك أنّ س

                                                           
 .11، ص5155، 5شوقّ علّ الزهرة، بين عهد القاهر الجرجاني وجون ميري، دار الآفاق العربية، القاهرة، ط: ينظر1
 .15، ص11، صالمرجع نفسه: ينظر2
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مفهوم النظم في )والنظم لأنّ  بين مفهومّ الأسلوب عبد القاهر الجرجانيوقد جمع 
لم يكن قد استقرّ، وتحدّدت دلالته، وإنّما كان يستعمل استعمالات غامضة،  عبد القاهرعصر 

 1(.ومضطربة، ظلّت معها دلالته مانعة مختلطة

بهلاغة القرلن الكريم وبيان إعجازه،  عبد القاهر الجرجانيلقد انشغل الناس في عصر 
 .م خاص لكلمة نظمفلم يكن بوسعهم وضع مفهو 

اقترن عبد القاهر الجرجاني ارسأى أنّ مفهوم النظم عند  نصر حامد أبو زيدغير أنّ 
و  بمفهوم الأسلوب نظرا لتقارب وظيفتيهما من جهة الهناء، فالنظم الذي يضع على النب

فقد قواعده هو ذاسه علم دراسة الأدب أو علم الشعر، وحدور عن هذا التفهّم الهالغ المصداقيّة 
وب دلالة على التفرقة بين نظم ونظم عبد القاهرذهب   2.إلى العناية باستخدام كلمة أسل

وطريقة للكتابة تختلف من  فالأسلوب عند هذا الناقد الفذّ هو وسيلة للاحتذاء والتقليد، 
ون النظم عنده أعمق من الأسلوب  عبد القاهر الجرجانيإنّ قدرة . مهدع لآخر، وبذلك يك

وقدرسه اللّغويّة على المزج ب ين مفهومين نقديين بالدرجة الأولى لينمّ عن براعة هذا الناقد 
العجيهة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى سعتبر جهوده بداية عهد التفكير الأسلوبي عند 

 .العرب

ومن ثّم فمصطلح النّظم هو مصطلح الأسلوب لدى عهد القاهر الجرجاني، ويذلك يضمّ 
خاص للمادة الأدبية، فبديثه الفن عن الأسلوب هو حديثه عن فنية النّظم كلّ سشكيل فن 

ة  النّظم، فهو يكاد يطابق بين المفهومين بوحفهما ممثلين لإمكانية خلق التنوعات اللّغوية القائم

                                                           
محمد عهد المتعم خفاجّ، محمد السعدي فرهود وعهد العزيز شرف، الأسلوبية والهيان العربي، الدار المصرية اللهنانية، :ينظر1
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بين مصطلح الأسلوب عبد القاهر الجرجاني ربط  كيف  رأينا .1على الاختيار الواعّ
وب، إنّه بصمة ومصطلح النّظم، وجاء هذا الربط  ليأخذ حدّ التساوي فالنّظم  إذن هو الأسل

 .خاحة، والأسلوب الأدبي كذلك

ربط الأسلوب بمصطلبات أخرى كالهلاغة  عبد القاهر الجرجانيوالجدير بالذكر أنّ 
وهو يعنى أكثر : والفصاحة، فعلم الهلاغة مثلا من أهمّ خواحه مطابقة الكلام لمقتضى الحال، 

 .ما يعنى بالأسلوب

فالهلاغة سفرض أنّ الكاسب لديه ما يودّ أن يقوله أو يكتهه من المعاني والأفكار أيا كانت 
 2.قيمتها أو درجاتها من السموّ أو الضعة، ثمّ سرسم له خطة الأداء قولا أو كتابة

لذين يركّزان المعاني والهيان ا: والهلاغة العربيّة انتهت في أبحاثها إلى علمين أساسيين هما
الناحية الشكليّة أو الأسلوبية، فهو لن يعرض لقيمة "علم يميل إلى وهّ .الجملة والصورةعلى 

نّ  الفكرة بل لملاءمتها، ولا يخلقها لكن ينسّقها وهو يعنى كثيرا بالعهارات والأساليب حتى أ
بعض الهاحثين يطلق عليه كلمة الأسلوب، ومهما تختلف وجهات النظر فقد أحهبت الهلاغة 

 .  3"ن في هذه الموضوعاتسهبث الآ

التي سوحّلت  يةيؤكّد العلاقة بين الهلاغة والأسلوبأحمد الشايب  هذا القول للهاحث
 .منذ القرن الخامس الهجري عبد القاهر الجرجانيإليها أبحاث 

 :الأسلوب والفنون الأدبية: موضوع الهلاغة في بابين هما أحمد الشايبكما حصر 
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لاغة ندرس القواعد التي إذا اسهعت كان التعهير واضبا وفي هذا القسم من علم اله -5
وعناحره  واعه  مؤثرّا، فندرس الكلمة والصورة والجملة والفقرة والعهارة والأسلوب من حيث أن

 .وحفاسه ومقوماسه وموسيقاه
ا : الفنون الأدبية -5 وسسمّى قسم الابتكار، وهنا ندرس مادّة الكلام من حيث اختياره

ويلاحظ أنّ الدراسة هنا شكلية  وسقسيمها وما يلائم  .1كلّ فن من الفنون الأدبيّة، 

ما نخلص إليه أنّ الأسلوب عند عهد القاهر الجرجاني مرسهط ارسهاطا وثيقا بالهلاغة    
 .تحت عنوان المعاني والهيان والهديع

الأسلوب بالفصاحة كذلك، لأنّها مزيةّ في المتكلّم، لا  عبد القاهر الجرجانيوربط    
والبراعة، والهيان ألفاظا مترادفة عند )اضع اللّغة وكانت و  عبد القاهر الفصاحة والهلاغة، 

، وكلّها يعبّر بها عن فضل بعض القائلين على بعض من حيث نطقوا وسكلّموا الجرجاني
وأخبروا السّامعين عن الأغراض والمقاحد وراموا أن يعلّموهم ما في نفوسهم، ويكشفوا لهم عن 

لا سكون للكلمة المفردة، فكثيرا ما سأخذ  الجرجانينذكر أنّ الفصاحة عند  .2(بهمضمائر قلو 
ون نفسها في موضع  اللّفظة الواحدة موضعا سكون فيه ذات أثر طيب في نفس السّامع، وقد سك

المزيةّ التي من أجلها نصف اللّفظ في "لخر فلا تحدث في النفس شيئا، وإنّما كان ذلك لأنّ 
، شأننا هذا بأنّ  ه فصيح مزية تحدث بعد أن لا سكون وسظهر في العلم من بعد أن يدخلها النّظم

ت  وهذا شّء إن أنت طلهته فيها وقد جئت بها إفرادا لم سرم فيها نظما ولم تحدث لها سأليفا طله
 3".وإذا كان كذلك وجب أن سعلم قطعا أنّ سلك المزيةّ في المعنى دون اللّفظ. محالا

                                                           
 38و37أحمد الشايب، الأسلوب، ص: ينظر1
 .38، ص5181، 5أحمد مطلوب، أساليب بلاغية الفصاحة، الهلاغة، المعاني، وكالة المطهوعات، الكويت، ط: ينظر2
 .317عهد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص3



 عند عبد الق اهر الجرجانيالمف اهيم الأسلوبية    :                الفصل الأوّل

 
38 

ستفاضل عنده من حيث هّ كلم مجرّدة، بل من حيث موقعها مع فالألفاظ عنده لا 
من الشعر العربي ليثهت مزيّة  أمثلة عديدة عبد القاهر الجرجانيثّم يدرج . نظيراتها في التركيب

 .فظة داخل سياقهااللّ 

الكلمة لو كانت إذا حسنت من حيث هّ لفظ وإذا استبقّت المزية "وينتهّ إلى أنّ     
ت ذلك في ذاتها وعلى انفرادها دون أن يكون السهب في ذلك حال لها مع والشرف، استبقّ 

 .1"أخواتها المجاورة لها في النّظم لما اسلفت بها الحال ولكانت إمّا أن تحسن أبدا أو لا تحسن أبدا

حول الكلمة المفردة إنّما جاء بها ردّا على المغرضين من  عبد القاهر الجرجانيكلّ لراء    
ين نزل القرلن بلغتهم ليفنّد ادّعاءاتهم حول إعجاز القرلن الكريم، فجاء بنظريته العرب الذ

ويوقف طعنهم في النصّ المقدّس  .الشاملة ليسدّ بها عليهم كلّ المسالك 

إنّ الفصاحة عند هذا الناقد الهارع لا سكون إلاّ بتوخّّ معاني النبو، أي النّظم، والألفاظ       
وانتهى بالحكم . با خاحا من التأليف ويعمد بها إلى وجه في التركيبلا سفيد حتى سؤلّف ضر 

على من قصر الفصاحة على الكلمات من حيث هّ ألفاظ منطوقة وأحوات مسموعة، 
والأديب لا يطلب اللّفظ بحال، وإنّما يطلب المعنى فإذا ظفر به فاللّفظ معه وإزاء ناظره، ولذلك 

عبد القاهر نلاحظ أنّ . 2دات من غير اعتهار التركيبلم سكن الفصاحة عنده من حفات المفر 
و  الجرجاني سوسّع كثيرا في الحديث عن الفصاحة وربطها بالنّظم الذي هو عنده مسا

للأسلوب، فكادت الفصاحة على يده سصهح علما قائما بذاسه، فهواسطتها يمكن لأيّ باحث 
غة من الأساليب والفنون التي وسعدّ الفصاحة والهلا. أن يصل إلى خصائص الأسلوب الفنية

 .سوحل إلى الأدب الراقّ

                                                           
 .38المصدر نفسه، ص1
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وب"لم يكتف بوضع مفهوم  عبد القاهر الجرجانيما نخلص إليه أنّ      بل " الأسل

عمد إليه وجعله مصطلبا يقابله حدّ؛ إذ جعله ضربا من النّظم، فهو يعرّفه ويحدّده، وهذا ما لم 

وب بمجموعة من. يوجد عند سابقيه المصطلبات كالنّظم والهلاغة والفصاحة،   كما ربط الأسل

ؤثرّ في السّامع وب عنده في سركيب الألفاظ بعضها مع بعض على نحو ي  .كما يكمن الأسل

 :السّامع  .1
لطالما كانت الدّراسات اللّغوية والنّقدية ستطرّق للعمليّة التّواحلية وسضع النّظريات حول 

ولكن في مقابل ذلك، قلّما كان القارئ يحصل على نصيب من  محاورها والعلاقة بينهما، 
كان القارئ الاهتمام، لاعتهاره عنصرا سلهيّا من هذه العمليّة أو عنصرا غير منتج للمعنى، بل  

ولكن بعد انفتاح الأدب واللّغة على العلوم، بدأ الاهتمام بالإشكالات  .مجرّد مستقهل للأفكار
 .انية العربية والغربيةدارس اللّسالمالتي سدور حول هذا العنصر من قهل 

إنّ القارئ يعدّ عنصرا مهمّا لا يمكن سغافله أو تجاوزه في العمل الأدبي، لأنهّ سرّ من 
وبقاءه، واستمراريته،  وخلوده، فالقارئ هو الذي  أسرار نجاحه فمنه يكتسب العمل حياسه، 

و) و الذي يستطيع أن يحرّك النّص أ يقف به من  يستطيع أن ينعش النّص أو أن يذبله، وه
 1(.حيث هو، أو أن يعيده إلى الوراء، إنهّ القادر على إحياء النّص أو إماسته

قد أوشك أن يؤسّس نظريةّ نفسيّة عن طريق الأثر  عبد القاهر الجرجانيوبما أنّ 
النّفسّ الذي يصيب النّفس المتلقيّة للهيان، فإنّ طهائع الأمور سقتضّ أن يتبدّث عن الدّور 

يقوم به متلقّ النّص لإدراك هذا الأثر؛ لذلك نجده قد أولى المتلقّ عناية واسعة،  الفاعل الذي
ب  ستراءى في كتابيه الدّلائل وأسرار الهلاغة من خلال الحديث عن المواحفات والآليات الواج

                                                           
القاهر الجرجاني الشعرية، عالم الفكر، الكويت، العدد  قاسم المومن، علاقة النص بصاحهه دراسة في نقود عهد: ينظر1

 .555م، ص5117الثالث، دط، 



 عند عبد الق اهر الجرجانيالمف اهيم الأسلوبية    :                الفصل الأوّل

 
40 

سوافرها لديه، لأنّ إدراك الأثر النّفسّ لا يستوي فيه النّاس جميعا، بل كلٌّ يصيب منه على قدر 
يمتلك من خبرات ثقافية وفنيّة، لقد أولى عهد القاهر الجرجاني المتلقّّ اهتماما ملبوظا،  ما

سهقا في نظريةّ القراءة والتّلقّ عند العرب، وسقدّما في سصوّر ما يمكن "ولراؤه في هذا المجال سعدّ 
ن مّمن له في المتلقّ أن يكو  عبد القاهرويشترط  1والقارئأن يكون عليه التّفاعل بين النّص 

ويكون مزوّدا بأدوات يستطيع من خلالها أن يكتنه أبعاد  ، 2"ذهنٌ ويرسفع عن طهقة العامّة"
 . النّص ومراميه

وفي أحيان كثيرة يضفّ على المتلقّ مواحفات سكاد ستعادل مع المواحفات الإبداعية، 
وناقد، وقارئ متذوّق، ومع الجمع بين الحقوق والمواحفات ستعدّد طهيعة المتلقّين، ما بين قارئ 

 3.ومتلقٍ معلوم أو مجهول، ومتلق سلبي أو إيجابي

وبهذا يعطيه حقوقا لا سقلّ عمّا أعطاه للمهدع، فقد جعل الإبداع الفن وحفا مشتركا 
رئ الذي يميّز  بين منتج النّص ومستقهِله، فيتعدّد نوع القارئ بحسب النّص المقدّم له، فهناك القا

رديئها، وهناك القارئ المرهف حاحب الذّوق بعكس القارئ الإيجابي بين جيّد النّصوص و 
 .المهدع

الهداية الفعليّة للانتقال من النّص إلى القارئ،   "موت المؤلف"في الحقيقة سعدّ مقولة 
رها سوجّها نقديا جديدا لم سعتبر المؤلّف منشئا للنّص ولا مصدّرا له،  كما أنّ الهنيوية باعتها

ات التي كان يتمتّع بها كاحتكاره للمعنى الخاص للنّص، وتحكمه في قصده وألغت سلك الميز 
 4.الذّاتي والعهقرية التي جعلته ينتهه لحقائق وأمور لم يصل لها غيره

                                                           
 .37م، ص5111، 5محمّد المهارك، استقهال النّص عند العرب، المؤسسة العربية للدّراسات والنشر، بيروت، ط1
 .511دط، دت، ص عهد القاهر الجرجاني، أسرار الهلاغة، قرأه وعلّق عليه محمود شاكر، دار المدني، جدة،2
م، 5111محمد عهد المطلب، قضايا الحداثة عند عهد القاهر الجرجاني، الشركة المصرية العالمية للنشر، القاهرة، : ينظر3

 .511ص
 .515م، ص5115، 3ميجان الرويلّ وسعد الهازعّ، دليل الناقد الأدبي، المركز الثقّافي العربي، بيروت، ط: ينظر4
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فنستنتج من هذا الكلام أنّ المؤلّف لم يعد منتجا وحيدا للمعنى وإنّما سمح بظهور شريكٍ  
وبالتالي ضرورة ا ا ظلَّ مهملا وهو القارئ،  لاتجاه إلى تحليل العلاقة بين النّص والقارئ، هذ

ر  الأخير الذي يعدّ عنصرا مهمّا لا يمكن سغافله أو تجاوزه في العمل الأدبي لأنهّ سرّ من أسرا
  .نجاحه، فهو القادر على إحياء النّص

اهتماما ملبوظا، ولراؤه في  عبد القاهر الجرجانيولهذه الأهميّة الهالغة للمتلقّ أولاه 
هذا المجال سعدّ سهقا في نظريةّ القراءة والتّلقّ عند العرب، وسقدّما في سصوّرها يمكن أن يكون 

 1.عليه التّفاعل بين النّص والقارئ

المتلقّ خصوحيات معيّنة، ويشترط فيه شروطا سؤهّله لإدراك أثر  الجرجانيكما يولي 
، والنّاظر فيما كتهناه، والمتصفّح لما دوّناه، إن  فيا أيّها السّامع لما قلُناهُ : "الرّسالة اللّغوية فيقول

ون في أمرك على بصيرة، ونظرت نظر سامّ العناية في  كنت سمعت سماع حادق الرغهة في أن سك
وسصفّبت سصفّح من إذا مارس بابا من العلم لم يقنعه إلّا أن  أن يورد ويصدر عن معرفة، 

و فليست مهمّة المتلق 2".يكون على ذروة السّنام ّ مقصورة على مجرّد الاستبسان أ
 .الاستهجان، بل هّ مهمّة الهبث والتّنقيب وإعمال الفكر

وليس كلّ متلق يهتدي بفكره إلى وجه الكشف عمّا اشتملت عليه الصّورة من معنى  
عبد القاهر وهذا الأمر يقرّره  3.دقيق، بل يتطلّب الأمر أن يكون المتلقّ قادرا على الإدراك

وّل وردر سالٍ إلى :    " يقولف الجرجاني فإنّ المعاني الشّريفة اللّطيفة لابدّ فيها من بناء ثانٍ على أ
 4".سابق

                                                           
 .37ستقهال النص عند العرب، صمحمد المهارك، ا: ينظر1
 .177عهد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص2
محمود عهاس الواحد، قراءة النص وجماليات التلقّ بين المذاهب الغربية الحديثة وسراثها النقدي، دار الفكر العربي، : ينظر3

 .511م، ص5115-ه5157، 5ط
 .551عهد القاهر الجرجاني، أسرار الهلاغة، ص4
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يرى القارئ مهدعا لخر للنّص، فهو يعطيه شرعيّة التّدخل ما دامت  عبد القاهرإنّ 
وّقا نافذا إلى أعماق النّص كم ون القارئ عنده متذ ثل خبرسه سوازي خبرة الكاسب، ومن ثّم يك

ا  الغواص الذي يدخل أعماق الهبار ليستخرج ما خفّ على النّاس على السّطح، وفي هذ
فإنّك سعلم على كلّ حال أنّ هذا الضّرب من المعاني، كالجوهر في الصّدف لا يبرز لك :" يقول

جب لا يريك وجهه حتى سستأذن عليه، ثّم ما كلّ فكر يهتدي لّا أن سشقّه عنه، وكالعزيز المحتإ
 1".وجه الكشف عمّا اشتمل عليه كما ليس كل من دنا من أبواب الملوك فتبت لهإلى 

عن المتلقّ المهدع المتذوّق المرهف الأحاسيس  عبد القاهر الجرجانيإنّ الذي يوضبه 
رئ مهدع ثانٍ  ون القا منذ العصور القديمة للهلاغة العربية هو ما سقرّره الدّراسات الحديثة من ك

جديدة له، لأنّ النّصوص تحوي في طياتها دقائق وأسرار لا سنكشف إلّا للنّص حانع لرؤية 
 .للخهير المتمرّس بنقد النّصوص

يحرص على أن يكون سامعه من الذين يتفاعلون مع النّص  الجرجاني وكثيرا ما كان
عاث وأنّ المعنى لا يحصل لك إلاّ بعد انه:" متأثرّين به، لذلك فهو يدعوه للاجتهاد والنّظر بقوله

 2".منك في طلهه واجتهاد في نيله

فهو يخاطب قارئه في كلّ مرّة وكأنهّ واقف أو جالس أمامه يحاوره بصيغ المخاطب المفرد 
 .وكأنهّ يدلّه على ما يفعله في كلّ خطوة أثناء قراءسه للنّصوص...( لَكَ، إنَّكَ، اعلم)

سد والرّوح، فالواجب على وبما أنّ الكلام يتشكّل خارجيا وداخليا على نحوٍ شهيه بالج
المهدع أن يستبضر متلقّيه بصفة لازمة، وهذا يقتضّ منه مواحفات لابدّ أن سقوم في الهناء 

                                                           
 .515، صصدر نفسهالم1
 .511، صعهد القاهر الجرجاني، أسرار الهلاغة2
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و النّص حركة  ون بذلك المتلقّ متبركّا نح الشّكلّ، بحيث يكون لها جاذبيّة خاحّة عليه، فيك
 1.إيجابيّة سعطّ للنّص حياة جديدة

امعه ثابت حيث يجعله ساليا للمهدع، ومن ناحية من س عبد القاهر الجرجانيوموقف 
أخرى يتنوعّ هذا القارئ بين العادي الذي لا يؤثرّ في النّص والقارئ النّاقد أو كما يصفه 

فإذا رأيت الهصير بجواهر الكلام يستبسن شعرا أو يستجيد نثرا، ثّم يجعل :"بقوله الجرجاني
وخلوبٌ رائع، حلو رشيق:" الثنّاء عليه من حيث اللّفظ فيقول وعذب سائغ،  ، وحسن أنيق، 

ع ئفاعلم أنهّ ليس ينه ك عن أحوالٍ سرجع إلى الحروف، وإلى ظاهر الوضع اللّغوي، بل إلى أمر يق
 2".من المرء في فؤاده، وفضلٍ يقتدِحه العقل من زناده

بات نجده يولي اهتماما خاحّا بالقارئ ابتداء من الصّف الإمام الجرجانيففّ كلام 
يشير إلى أحد أنواع المتلقّين وهو الخاص أو النّموذج فيصفه بصفة ف لى من أسرار الهلاغة،الأو 

ر حكمه عليه " الهصير" والهصير هو العالِم والعارف بالنّص سواء أكان شعرا أم نثرا ثّم يصد
 بالحسن والجودة، وسشكّل الخطاب على هذا النّبو هو الذي يتيح التميّز بين المتلقّين، فيقدّم

رى تماما ذلك  ويتأخّر عنه القارئ العادي، ويتوا القارئ النّاقد ليأخذ موضعه في مواجهة النّص، 
 3.المتلقّّ الذي لا يشغله ما في الخطاب من فكر لطيفة، حتى لو كان عارفا باللّغة على الجملة

دلائل "لَّ كتابيه القارئ محاورا ومتداخلا ومتابعا، فهو في كِ  الجرجانيلقد افترض 
وبين الخطاب أو النّص لا " أسرار الهلاغة"و "الإعجاز يتوجّه إليه بالحديث وكأنّ العلاقة بينه 

سكون إلّا من خلاله، والأمثلة كثيرة في هذا الشّأن، نوُرد واحدا منها على سهيل المثال لا الحصر 
ما ذكرتُ فإن أردت أن سعرف مثالا في:" وهو يخاطب سامعه ويحاوره وكأنهّ ماثل أمامه فيقول

                                                           
 .511-531محمد عهد المطلب، قضايا الحداثة عند عهد القاهر الجرجاني، ص: ينظر1
 .15-11عهد القاهر الجرجاني، أسرار الهلاغة، ص 2
 .515محمد عهد الطلب، قضايا الحداثة عند عهد القاهر الجرجاني، ص: ينظر3



 عند عبد الق اهر الجرجانيالمف اهيم الأسلوبية    :                الفصل الأوّل

 
44 

واهر الكلام لا يعرّجون على هذا الفن إلّا بعد الثّقة بسلامة المعنى ... لك، من أنّ العارفين بج
 1".فانظر إلى خطب الجاحظ في أوائل كتهه

المتلقّ حقوقا لا سقلّ أهميّتها عن الحقوق التي يجوزها  الجرجاني ومن ناحية أخرى يعطّ
فات سكاد ستعادل مع المواحفات الإبداعيّة، ومع الجمع للمهدع ذاسه، كما أنهّ يضفّ عليه مواح

بين الحقوق والمواحفات ستعدّد طهيعة المتلقّين، ما بين قارئ ناقد، وقارئ متذوّق، ومتلقّ معلوم 
وبهذا يوطّد العلاقة بين المهدع وقارئه ليجعل منه منتجا ثانيا  2.أو مجهول، ومتلقٍّ سلبي أو إيجابي

 .وع من المشاركة الإبداعية الواعية بين الطّرفينللنّص، فيصير هناك ن

يتجاوزه أحيانا ويتوجّه مهاشرة عبد القاهر  ورغم أنّ المهدع يظلّ في المرسهة الأولى، نجد أنّ 
إلى المتلقّ كمباولة لإعطائه وجودا مهاشرا، وهو في هذا التّوجه يستدعّ حضوره الإدراكّ 

ياغة، ويدرك علاقاتها، ويردّها إلى منهعها النّفسّ والعاطفّ، فيتمكّن من مواجهة خيوط الصّ 
 3.والذّهن عند المتلقّّ

قد طغت على الكتابات النّقدية القديمة ( القارئ)سقول بعض الدّراسات أنّ شخصيّة 
المتلقّ )خاحّة بعد الجاحظ، حتى نقد القرن الرابع الهجري محكوما عليه بسلطة هذا القارئ 

وسلوّن ، نتيجة لتراجع م(الجديد كانة المتلقّ الصّريح، لتبوّل العصر من الشّفاهية إلى الكتابية، 
مقتضى الحال بهعد كتابي سراكمّ، هيّأسه تجارب قراّئه عبر التاريخ، وما استنهطوه من معايير 

 4.إنتاجه وسلقّيه

ع في هذه الفترة إلى خصوحية العلاقة بين المهد ( السّامع)وربّما يعود سهب هيمنة المتلقّّ 
 .وسامعه الذي ينتظر بشغف ما ينتجه المؤلّف الذي يشاركه المكان والزّمان معا

                                                           
 .11ر الجرجاني، أسرار الهلاغة، صعهد القاه1
 .511محمد عهد المطلب، قضايا الحداثة، ص: ينظر2
 .511محمد عهد المطلب، قضايا الحداثة، ص: ينظر3
 .58م، ص5115، 5، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط-أحول وسطهيقات–بشرى موسى حالح، نظرية التلقّ : ينظر4
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بحديث مفصّل دقيق عن متلق واعٍ  الجرجانيعبد القاهر  ونختم القول عن القارئ عند
بما هو مجمل من القول بل يتغلغل إلى داخل النّصوص ليستنهط أسرارها وخفاياها  لا يكتف

ولفت نظر السّامع إليه " اعلم"ادسه بفعل الأمر فيقول عنه بادئا كلامه كع الذي غرضه التّنهيه 
واعلم أنّك لا سشفّ العلّة ولا سنتهّ إلى ثلج اليقين، حتى ستجاوز حدّ العلم بالشّّء :" فيقول

مجملا، إلى العلم به مفصّلا، وحتى لا يقنعك إلّا النّظر في زواياه أو التّغلغل في مكامنه، وحتى 
لقد أكدّ  1".هع الماء حتى عرف منهعه، ومجرى عروق الشّجر الذي هو منهسكون كمن ستّ 

من خلال حديثه عن السّامع على ضرورة وجود ذلك المقابل للمهدع، الخهير،  الجرجاني
ين  والمتمرّس الذي يدرك دقائق النّصوص وأسرارها ويخرج مكنوناتها بنظرسه الواعية، يتتهّع مضام

 .ا أخرى بجودة عاليةالنّصوص ليصنع منها نصوح

 (:المبدع)المتكلّم  .1
لا يتمّ له وجود فعلّ إلاّ بوجود طرفين أساسين  -في عمومه-لاشكّ أنّ الأداء اللّغوي 

وللأوّل دوره الإنتاجّ، وللثاّني دوره الاستهلاكّ، وقد كان من المنشئ والمتلقّي: هما  ،
منبى التزمته بعض المناهج فيما )الصّعب التّبدّث عن النّص دون الرّجوع إلى إنتاجه، وهو 

، ذلك أنّ ارسهاط سفسير الأسلوب نظرياّ بإنتاجه، يعن إبداع "الأسلوبية الإنتاجية"أطلقوا عليه 
 2(.المؤلّف في المستوى الفن، لا مجرّد الأداء اللّغوي المألوف

                                                           
 .551، قرأه وعلّق عليه محمود شاكر، شركة القدس للنشر والتوزيع، دط، دت، صعهد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز1

 .511-511محمد عهد المطلب، قضايا الحداثة، ص: ينظر2
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ات ويدلّ النّظر في مطوّلات ساريخ الأدب على سيادة شخصيّة المؤلّف من خلال سرجم
ص فيها الأدباء على خلال التّرجمات الذّاسية التي يحر الكتاّبِ، والتّبقيقات الصّبفيّة، بل من 

وعّ وقصد  1.ربط أشخاحهم بأعمالهم عن 

فالوعّ والقصد يتطلّهان لغة سليمة يعبّر بواسطتها المؤلّف عن أفكاره ومشاعره، ورغم أنّ 
ؤلّف الكاسب ما زال سائدا في كثير  من مجالات النّقد، فهناك بعض الاتّجاهات من الاهتمام بالم

إنّ هذا "بدأت تحاول خلخلة هذا الاهتمام، وسقزيم دور المؤلّف وسوجيه الأنظار نحو القارئ 
رمز حغير (موت المؤلّف)التّوجّه يكاد يصل إلى مقولة  ، أو على الأقل سقلّص دوره إلى مجرّد 

 2".على مسرح الأدب

وعلى رأسهم الشّكلانيّين الروس إلى إضعاف دور لقد سوجّهت كل لراء اللّ  غويين المحدثين 
المؤلّف، وذلك بنزوعهم إلى دراسة النّص الأدبي في ذاسه، دون النّظر إلى شّء لخر خارجهُ 

خاحّة بما يتعلّق بالكاسب حاحب النّص، لكنّ الذي يعيننا في أمر المؤلّف هو اهتمام 
 .وجهة نظرهبه وكيف يتجسّد المهدع من  الجرجاني

متكلّم ومخاطب )ا من ن عنايته بأطرافهبعمليّة التّخاطب نابعة م عبد القاهرإنّ عناية 
، لذلك لابدّ للمتكلّم من استراسيجيات ستبقّق بها الكفاءة التّواحليّة عنده، (ةرسال)وخطاب 

نَّا لا ذلك أ:" عبد القاهر الجرجانييقول . مماّ يسهّل فهم الخطاب وسأويله من طرف القارئ
نعلم شيئا يهتغيه النّاظم بنظمه غير أن ينظرَ في وجوه كلّ باب وفروقه فيصيب بكلّ من ذلك 

 3".مكانه ويستعمله على الصبة وعلى ما ينهغّ له

                                                           
 .511المرجع نفسه، ص: ينظر1
 .515المرجع نفسه، ص2
 .83-85عهد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص3
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إلى مصطلح النّاظم وهو يريد به الكاسب أو المؤلّف الذي يضع له  الجرجانيفيشير 
 .شروطا حتى يتبقّق مراده

واعلم :" ولهفكرة النّظم لم سكن معزولة عن النّاظم وذلك من خلال قإنّ حديثه وسقديمه ل
ن سضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النّبو، وسعمل على قوانينه أن ليس النّظم إلّا أ

وأحوله، وسعرف مناهجه التي نهجت فلا سزيغ عنها، وتحفظ الرّسوم التي رسمت لك فلا تخلّ 
ئا يهتغيه النّاظم بنظمه غير أن ينظر في وجوه كل باب بشّء منها، وذلك أناّ لا نعلم شي

 1".وفروقه

يشترط للنّاظم شروطا حتى يسمّى كلامه نظما،  الجرجانينستنتج من هذا القول أنّ 
وهو أن يتوخّى في ذلك قواعد النّبو وينظر في كلّ باب من أبوابه، فالنّاظم بحسب قوله، له 

 .يختار ألفاظه المناسهة للمقام والسّياق فتظهر فيه حفة المزية دوره في بناء النّص وبالتالي عليه أن

يث وذلك ضمن حد" دلائل الإعجاز"عن المهدع في كتابه  عبد القاهرلقد تحدّث 
، (المتكلّم)يمكن أن نرحد مجموعة من المفاهيم المتعلّقة بالنّاظم  مطوّل وموسّع عن النّظم، ولذا

ي يعدّ حضوره عند الجرجاني شاعرا كان أم غير شاعر، والصّانع وواضع الكلام والمهدع الذ
وعلى هذا لا يكون ارسهاطه بقائله من حيث عناحره  يرسهط بعمليّة التّعليق أي سوخّّ النّظم، 

الجزئيّة بل من حيث إمكاناسه النّبوية، فإذا تحقّق ذلك، تحقّقت الإضافة، أي إضافة النّظم إلى 
 2.حاحهه بحيث ينتسب إليه

ة إنشاء خطاب أدبي، سنطلق حتما من المخاطب في شكل رسالة في سياق محدّد، إنّ فكر 
فالمهدع هو نقطة الهداية في عمليّة الإنتاج الأدبي، فهو يفرغ كلّ إمكاناسه المعرفيّة وما يملكه من 

                                                           
 .51المصدر نفسه، ص1
 .555-551ايا الحداثة، صمحمد عهد المطلب، قض: ينظر2
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رحيد ثقافي في ذلك الإنتاج ليصهح فيما بعد مرلة سعكس شخصيّته وسظهر ميولاسه، فيمنح 
 .عامّة عن حاحب هذا الإنتاجالقارئ حورة 

ثناء سناوله للمهدع، سوقّف الجرجاني كثيرا عند فصاحته، واعتهاره إياّها سهها من أهمّ وأ
عهارة عن )وإذا كانت الفصاحة . الأسهاب التي سؤدّي بالمهدع إلى النّجاح في العمليّة الإبداعيّة
وّله من المستوي  مزيةّ هّ بالمتكلّم قطعا، وجب أن نعلم أنّ إضافة الفصاحة إلى المتكلّم تح

الإيصالي المجرّد إلى المستوى الإبداعّ، لأنّها سصرف حركته عن المستوى السّطبّ المتعلّق 
وعة، إلى المستوى الدّلالي المتعلّق بالتّراكيب  1.بالألفاظ المنطوقة أو المسم

د علمنا علما لا ق:" مزيةّ الفصاحة بمعنى المتكلّم، وفي ذلك يقول عبد القاهرلقد ربط 
أنّ الفصاحة فيما نحن فيه عهارة عن مزيةّ هّ بالمتكلّم دون واضع اللّغة، : سعترض معه شههة

وإذا كان كذلك، فينهغّ أن ننظر إلى المتكلّم، هل يستطيع أن يزيد من عند نفسه في اللّفظ 
ا نظرنا وجدناه لا شيئا ليس له في اللّغة حتى يُجعل من ضيعه مزيةّ يعبّر عنها بالفصاحة؟ وإذ

 2".أفسد على نفسه وأبطل أن يكون متكلّما... يستطيع أن يصنع باللّفظ شيئا أحلا

أنهّ سفطّن إلى الإنجاز الذي يتعلّق بالمتكلّم وذلك من  الجرجاني فيهدو جليّا من كلام
ربط خلال استعماله اللّغة المتواضع عليها استعمالا من عند نفسه يخرج على هيئة نظم فصيح ي

 .اللّفظ بالمعنى أو كما يقال ربط الهنية الدّاخلية بالهنية السّطبية

وّل حول أنصار المعنى وأنصار اللّفظ نلاحظ أنّ عهد القاهر   الجرجاني  في هذا الحديث المط
كثيرا ما كان يربط معنى المتكلّم بالإفادة لأنّ النّظم عنده لا يكون إلّا إذا أفاد قائله المخاطَب، 

ظهر أهميّة المتكلّم عنده، ودوره الإيجابي لإيصال الخطاب مفهوما للمتلقّّ، وهذا يذكّرنا وهنا س
 .بمفهوم الهلاغة عنده وهّ القدرة على الإفهام

                                                           
 .555، صالمرجع نفسه: ينظر1
 .115-115عهد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص2
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ون :" يشهّه المتكلّم بأحباب الحرف والصّناعات كقولهالجرجاني  وكثيرا ما كان وسك
الإبْريِسَم الذي في الدّيهاج، وكل قطعة  معرفتك معرفة الصّنعِ الحاذقِ الذي يعلم كلّ خيطٍ منَ 

وقوله   1".من القطع المنجورة في الهاب المقطّع، وكلّ لجرّة من الآجرر الذي في الهناء الهديع
واعلم أنّ مثَلَ واضع الكلام مثلُ من يأخذ قطعا من الذّهب أو الفضّة فيذهب :" كذلك

 2.واحدةبعضها في بعض حتى سصير قطعة 

أنّ الكلام يصهح واحدا نتيجة التّرابط والتّماسك بين العهارات الذي ومقصِد القول 
يحدثه المتكلّم، وحيث يصعب الفصل بين أجزائه لأنّ هذا التّعالق بين الألفاظ يحفظ للتّراكب 

ى لخر للمتكلّم فسمّاه هنا أمعناه، ويلاحظ  ، فهو إذاً (واضع الكلام)نّ الجرجاني أعطى مسمًّ
 .مواضع ومتكلّم وناظ

                                                           
 .37، صالمصدر نفسه1
 .153-155المصدر نفسه، ص: ينظر2
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 :ويمكن أن نمثّل للمهدع بالمخطّط التّالي

 ارسهاط الكلام بصاحهه، والمهدع يرى أنّ عبد القاهر الجرجاني ما نخلص إليه أنّ     

ول اعلم أنا :" بإبداعه إنّما يكون من خلال دوره في سوخّ معاني النبو للوحول إلى النّظم، فيق

لى قائله، لم سكن إضافتنا له من حيث هو  إذا أضفنا الشعر أو غير الشعر من ضروب الكلام إ

كلم وأوضاع لغة، ولكن من حيث سوخى فيها النّظم الذي بينا أنهّ عهارة عن سوخّ معاني 

النبو في الكلم، وإذا كان الأمر كذلك فينهغّ لنا أن ننظر في الجهة التي يختصّ منها الشعر 

 مقابلات المبدع

 واضع الكلام

وهو عنده متكلّم وناظم، الذي يعلّق الكلام 
 بعضه ببعض حتى يصير قطعة واحدة

 الصّنع الحاذق

 الذي يبدع في بناء النّصوص

 النّاظم

 وهو من يتوخّى قواعد النّحو

 المتكلّم

 الذي ربطه بمزيةّ الفصاحة
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عاني الكلم ما سوخاه من معاني بقائله، وإذا نظرنا وجدناه يختصّ به من جهة سوخيه في م

 1".النبو

هو الذي يترك للمعاني حريةّ استبضار عبد القاهر الجرجاني فالمتكلّم أو المهدع عند 

فيهقى المتكلّم عنده المرجعيّة . الكلمات الملائمة من غير قسر من أجل إنجاح عمليّة الاختيار

 .ة لهناء النصالأولى للمعجم اللغوي الذي سصدر عنه اللّهنات الأوليّ 

وليد المعاني في النّفس أولا، عبد القاهر الجرجاني لقد سعى  إلى سوكيد دور المتكلّم في س

ثّم في اختياره للألفاظ الملائمة؛ لذلك اشترط فيه أن يكون ذا رحيد لغوي، مطلّعا على الشعر 

د والاختيار، ووضع القص: وجعل شيئين اثنين بين يدي المتكلّم هما. العربي، عارفا بقواعد النبو

 .المزيةّ من حنع المتكلّم

ر الألفاظ الخاحّة به ويضعها داخل التركيب بالصّورة التي ستّفق والمعنى  فكلّ ناظم يختا

و الطرف الأول في العمليّة التواحليّة عند . الذي يريد التعهير عنه عبد القاهر فالمهدع ه

 .وله دور لا يقلّ أهميّة عن دور القارئالجرجاني 

                                                           
 .513، ص5183، 5محمد الداية وفايز الداية، دار قتيهة، دمشق، ط: عهد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، سح1
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 : التّجنيس

من الأساليب التي يستعملها المهدع ليبقق بها المتعة النفسية، ومن الحيل التي ينفذ بها إلى 

أعماق متلقيه فتطرب النّفس وسرهف الأسماع لها نجد أسلوب الجناس أو التجنيس على حدّ 

 .السواء

حيث عرّفه علماء  اسّفق اللّغويّون على أنّ الجناس متعلّق بالجانب اللّفظّ الصّوتي،فقد 

 1.الهلاغة بأنهّ سشابه اللّفظين حوسا واختلافهما معنًى 

اعتبر هذا التّعريف غير مستوفٍ لما ستضمّن الألفاظ من دلالة، فلا يمكن  الجرجانيلكنّ 

 عبد القاهر الجرجانيوقد أدرك . الحكم على الألفاظ أثناء استخدامها إلاّ إذا ارسهطت بموقف

وياّ دونما سصنّع أو سكلّف، قيمة التّجنيس وأنّ  ه لا يكون له معنًى إلاّ إذا ارسهط بالمعنى ارسهاطا ق

حتى يقف المتكلّم على معنى الألفاظ دون المعنى الذي جاءت عليه، فيشعر حينئذ بإثارة 

 .التّجنيس في نفسه

أمّا التّجنيس فإنّك لا سستبسن تجانس اللّفظتين إلّا إذا كان موقع :" الجرجاني يقول

 معنييهما من العقل موقعا حميدا، ولم يكن مرمى الجامع بينهما مرمى بعيدا، أسراك استضعفت 

 

                                                           
، شرح محمد عهد المنعم خفاجّ، (المعاني والهيان والهديع)الدين القزوين، الإيضاح في علوم الهلاغة  جلال: ينظر1

 .11م، ص5171-ه5311، 1منشورات دار الكتاب اللهناني، ط
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 :تجنيس أبي تمام في قوله
 1فِيهِ الظُّنُونُ أمَُذْهَبٌ أمَْ مُذْهَبُ    ذَهَبَتْ بمَِذْهَبهِِ السَّمَاحَةُ فَ الْتَوَت   

 :واستبسن تجنيس القائل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             مَا نَجَاحَتَّى نَجَا مِنْ خَوْفِهِ وَ 
 :وقول المحدث

 2أوَْ دَعَانِي أمُتْ بمَِا أوَْدَعَانِي         نَ اظِراَهُ فِيمَا جَنَ ا نَ اظِراَهُ        

رأ  3".يت الفائدة ضعفت عن الأوّل وقويَِت في الثّانيلأمرٍ يرجع إلى اللّفظ؟ أم لأنّك 

سؤالا للقارئ عن سهب استضعافه لتجنيس الهيت الأوّل لأبي تمام  الجرجاني ويوجّه 
واستبسانه للثاّني، هل لأمر يرجع للّفظ؟ أم لفائدة ضعفت عن الأوّل وبرزت في الثاّني؟ 

أن " الهيت الأوّل لم ستعدّى مجرّد في" مذهب"فيوضّح أنّ الفائدة المتوخاة في سكرار لفظة 
 4".أسمعك حروفا متكرّرة، سروم لها فائدة فلا تجدها إلّا مجهولة منكرة

جديدة، على عكس الهيت الثّاني فقد سضمّن  ة لم سقدّم لنا فائدةفالكلمة الثّانية المعاد
اللفظة كأنهّ يخدعك  قد أعاد عليك"زيادة في المعنى، فتراه " أودعاني"و" ناظراه"التّكرار للفظة 

إذا فعدم وجود  5".عن الفائدة وقد أعطاها ويوهمك كأنهّ لم يزدك وقد أحسن الزّيادة ووفاها
عن طريق  الجرجانيالفائدة يعود إلى ضعف في النّاسج الدّلالي، أمّا حصولها فقد أسى بحسب 

ار يفيد التأكيد، لكنّ القارئ الخديعة الفنيّة في الصّياغة، فالسّامع للفظتين يتوهّم أنهّ مجرّد سكر 
                                                           

 78، ص5، ج5118، 3الخطيب التبريزي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط:  ديوان أبي تمام، شر 1
 511م، ص5181-ه5151درية الخطيب، مطهوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، دط، : حديوان أبي الفتح الستي، س 2

 .18عهد القاهر الجرجاني، أسرار الهلاغة، ص3
 .17المصدر نفسه، ص4
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سرعان ما يكتشف أنهّ أمام لفظ لخر ومعنى لخر ومعنى جديد لا يشابه الأوّل إلى في شكله 
فهذا . الثانية يقصد بها العينان وليس المجادلة كالأولى" ناظراه"أو حورسه ونبرسه فكلمة 

السّامع وسضعه أمام متعة جمالية الاختلاف في المعنى والاسّفاق في اللّفظ بين الكلمتين سؤثرّ في 
واعلم أنّ النكتة التي ذكرتها في :" ويدرك أنهّ قد ظفر بفائدة وهذا ما بيّنه الجرجاني بقوله

 1".التّجنيس، وجعلتها العلّة في استجابة الفضيلة وهّ حسن الإفادة

ول  وف عبد القاهر الجرجانيلقد سنا  الأقسام المشهورة من التّجنيس، واكتفى بالوق
عليها دون أن يصبّ اهتمامه على سوق التّعريفات بل ضرب لذلك الأمثلة من الشّواهد 

 .الشّعرية

للجناس انتقد كلام المتأخرين الذين يتكلّفون في حناعة التّجنيس  الجرجاني ومن رؤية
وعدم إدراكٍ للمعنى الحقيقّ، وفي  وقع السّامع في غموض  وحشد الألفاظ قسرا في الكلام، مماّ ي

وقد تجد في كلام المتأخّرين الآن كلاما حصل حاحهه فرط شغفه بأمور :" الجرجانيا يقول هذ
سرجع إلى ماله اسم في الهديع، إلى أن ينسى أنهّ يتكلّم ليُفهم، ويقول ليهينر ويخيّل إليه أنهّ إذا 

مع من طلهه جمع بين أقسام الهديع في بيت فلا ضير أن يقع ما عَنَاهُ في عمياء، وأن يوقِع السّا
 2".في خهطِ عشواء، وربّما طمس بكثرة ما يكلّفُه على المعنى فأفسده

ويؤدّي إلى نفور السّامع منه  .وهذا الجناس المتكلّف فيه يسلب بديعيته 

مغاير لما عرف في التّفكير الهلاغّ من رؤية تجعل  الجرجاني عهد القاهر  إنّ ما جاء به
فإنّك لا تجد تجنيسا مقهولا "سقدّم أيّ سأثير في إنتاج الدّلالة من التّجنيس مجرّد تحسين لفظّ لا 

وهذه نظرة عميقة 3".ولا سجعا حسنا، حتى يكون المعنى هو الذي طلهه واستدعاه وساق نحوه

                                                           
 .58عهد القاهر الجرجاني، أسرار الهلاغة، ص1
 .15المصدر نفسه، ص2
 .55، صعهد القاهر الجرجاني، أسرار الهلاغة3



 عند عبد الق اهر الجرجانيالمف اهيم الأسلوبية    :                الفصل الأوّل

 
55 

فهو لا يهتمّ فقط بزخرفة الألفاظ بل يسعى إلى سوضيح فاعليّة التّشكيل الهديعّ  الجرجانيمن 
 .عنى يزيد في بهاء الألفاظ فتتكامل عناحر التّركيب الجماليةودوره في خلق الدّلالة، فالم

ول هذا الفنّ أراد أن يظهر مزاياه وفضله في الكلام فهو لا يرسهط إلاّ  فالجرجاني عند سنا
أنّ . وههنا أقسام قد يتوهّم في بدء الفكرة وقهل إتمام العهارة:" بنفس واعية مدركة لدوره فيقول

تعدّى اللّفظ والجرس، إلى ما يناجّ فيه العقل النّفس ولها إذا حقّق الحسن والقهح فيها لا ي
 1".النّظر مرجع ذلك ومتصرّف فيما هنالك منها التّجنيس

وهّ مصدره سعود إلى  عبد القاهرفمزيةّ التّجنيس عند . فالنّفس هّ التي سصنع الهيان 
 الجرجانيإنّ التجنيس عند . رئالمعنى أوّلا، لأنّ الألفاظ وحدها لا تحقّق الاستبسان عند القا

يولّد حيلا أسلوبية، فالمتلقّ عندما يعرض له الجناس ويظنّ أنّ اللفظة الثانية هّ الأولى، يحدّث 
نفسه عن فائدة هذا التّكرار، فيدرك عندها أنّ هناك معنًى لخر عن الأوّل أراده المهدع، وهنا 

لكلّ أقسام الجناس  الجرجانيثم يعرض  .ستبقّق المتعة للنّفس فتبدث فيها الأنس والسّرور
 .بشكل مفصّل ويميّز أحدها عن الآخر بما يتركه من أثر على القارئ

اللغوي يدرك أحالة فكره في حسن التأليف، وأنهّ عبد القاهر الجرجاني  إنّ المتتهّع لمسار
 التّجنيس لم يكن لم يكن مقلّدا لمن سهقه ولا متّهعا بل كان عالما باحثا مجدّا مجتهدا، فهبثه في

ويعيد النّظر في كلّ لمجرّد سقرير ما أسى به السّابقون وإنّما كان ينظر ويد شّء فيأخذ  قّق في التراث 
منها ما يشاء ويردّ ما شاء ثمّ يهن بعد ذلك قواعد وأسسا لعلمه لا يزال الدّارسون ينهلون منها 

 .إلى يومنا هذا

يرى أنهّ على المهدع كّ يصل إلى  الجرجانيالإمام ونخلص القول حول التّجنيس أنّ 
قلب متلقّيه أن يترك للمعنى حريتّه في الاكتساء بما يليق به من ألفاظ، فبريةّ اختيار الألفاظ 

 .المناسهة للمعنى تحدث ذلك الأثر النّفسّ المنشود من التجنيس
                                                           

 .17، صالمصدر نفسه1
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 :الاختيار .4
وعيّة بما جاء به من  بما قدّمه للدّرس اللّغوي قفزة عبد القاهر الجرجانيلقد قفز  ن

وية، والتي نجد  دراسات معمّقة لا سزال سشهد له بالسّهق خاحّة فيما يسمّى اليوم بالأسلوبية اللّغ
، فقد فطن الجرجاني إلى أهميّة عنصر الاختيار وسفاوت "اختيار"أحد سعريفاتها للأسلوب أنهّ 

الكتابة، فلو كتب كلّ مهدعٍ منهم المهدعين في أساليههم، فلكلّ واحد منهم طريقته الخاحّة في 
في موضوع واحد لوقفنا على سفاوت أساليههم، فمنهم من يهدأ بالجملة الخبرية أو الإنشائية 

ويؤخّر أو يذَكر أو يحذف وهكذا، ويؤكّد  ومنهم من يفضّل أسلوب التّناص، ومنهم من يقدّم 
تجد متى شئت الرّجلين قد  فإنّك:" عهد القاهر على الأمر في اختيار أسلوب الكلام بقوله

وسرى ذاك قد لَصِق بالحضيض  1".استعملا كلِما بأعيانها، ثّم سرى هذا قد فرعّ السماك، 

 الجرجانيفهذا القول يوضّح سفاوت الأساليب بين مهدع ولخر، وكأنّ الأسلوب عند 
وله مع ما جاء به  وب هو من أنّ الأسل Buffone بوفونأمر فردي متعلّق بقائله، ليتطابق ق

الرّجل، والأمر لا يتعلّق فقط باختيار الألفاظ بل يتفاوت الكتّاب حتى في طريقة رحفها داخل 
 .الجملة للوحول إلى الغاية وإقناع المتلقّ

وقد اهتمّ النّقد العربي القديم منذ بداياسه الأولى بصورة من الصّور التي سؤكّد العلاقة بين 
الأمر بمقولة أساسية من مقولات النّقد العربي القديم، وهّ الأسلوب والاختيار، وقد تمثّل هذا 

وهذا يعن أنّ موقف المهدع يجب أن يحدّد طهيعة اختياره، فإذا خاطب " لكلّ مقام مقال"مقولة 
العامّة فعليه أن يخاطههم بأسلوب يلائم مكانتهم ومنزلتهم الثّقافية، وإذا خاطب الخاحّة فعليه 

وثقافتهمأن يخاطههم وفقا لمكانته  2.م ومنزلتهم 

                                                           
 .18عهد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص1
م، 5117-ه5157، 5يوسف أبو العدوس، الأسلوبية الرؤية والتطهيق، دار الميسرة للنشر والتوزيع والطهاعة، ط: ينظر2
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وبه ما يناسب سامعه وما يناسب  وهذا القول يشير إلى أنّ المهدع عليه أن يختار لأسل
ثقافته سواء أكان ذلك على حعيد الكلمة أم على حعيد العهارة أم على حعيد الهناء الكلّّ 

 .للكلام

وليس المتلقّ،  إذ ما دام إنّ عنصر الاختيار عنصر أساسّ ومحوري من جانب المهدع 
ولذلك للمهدع أن يختار ما يريد ما  مقتنعا بأنّ ما يختاره أكثر سعهيرا عن تجربته وموقفه ورؤيته، 

 1.دام اختياره يحقّق له هدفه ومراده

يزخر التّراث النّقدي العربي بالمقولات والنّصوص التي سؤكّد أهميّة ظاهرة الاختيار، فهو 
 .لتّرابطيوفّر للنّص التّماسك، والتّناسق وا

يعتبر الاختيار من المفاهيم المستخدمة في الدّراسة الأسلوبيّة، لذلك على الهاحث أن 
يختار ما يتماشى ويتوافق مع المعنى المراد قوله، وأن يحسن استدعاء كلمة دون أخرى، ويفضّل 

 .جملة على غيرها باعتهار هذه هّ الأنسب في العمليّة التّواحليّة

لنّفس على حورة معانٍ، ثمّ يحوّل المهدع هذه المعاني إلى بنية منطوقة أو سترسّب الأفكار في ا
 مكتوبة باختيار اللّفظ المناسب لهذه المعاني، وفق طريقة نظم مخصوحة، وفي ذلك يقول

ورأيت عامّتهم، فقد طالت مشاهدتي لهم، وهم لا يقفون إلاّ على الألفاظ :" الجرجاني
والمخارج السّهلة، والديهاجة الكريمة، وعلى الطّهع المتمكّن وعلى المتخيّرة والمعاني المنتخهة، 

 2".السّهك الجيّد، وعلى كلّ كلامٍ له ماءٌ ورونق

                                                           
 .553، صالمرجع نفسه: ينظر1
 .515عهد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص: ينظر2
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ومماّ يؤكّد أنّ المعاني سرسّب في النّفس أوّلا ثمّ يختار الكاسب ألفاظه قول الجرجاني في موضع 
ولكن لأن يتأسَّى ... قيب بغير سراخٍ للتع" الفاء"للجمع، و" الواو"ليس الفضل للعلم بأنّ :" لخر

وضعه وأن سعرف لكلّ من ذلك م  1".لك إن نظمت شعرا وألّفت رسالة أن تحسن التخيّر، 

في  الجرجاني وهكذا سرسب الكلمات في التّراكيب وفق مهدأ الاختيار الذي تحدّث  عنه
تكلّم يساعده على وهذا الاختيار الذي يقوم به الم" دلائل الإعجاز" غير ما موضع من كتابه

ولكنّه حينما يختار فهو ينتقّ ما يناسهه  أن يتصوّر الموقف أو يهلغ الغرض بشكل أقوى سأثيرا، 
فأمّا الاختيار فيراد به اختيار "وفي الوقت نفسه لا يخالف بانتقائه الأحول والقواعد النّبوية، 

قد تجد في اللّغة كلمات  الكلمة أو الأداة المناسهة للمعنى النّفسّ، فعلى مستوى الكلمة،
ويتدخّل عنصر  مترادفة أو متقاربة في المعنى، ولكن بينها فروق ضئيلة في الإيحاء أو المدلول، 

 2.الاختيار هنا في الوقوع على الكلمة المناسهة

إنّ مهدأ الاختيار في بناء الأساليب ونظمها عمليّة مقصودة يتبراّها كلّ مؤلّف للكلام، 

ه حسن اختيار الألفاظ استجابة لما يتطلّهه الإحاطة بالمعاني، ولا يتأسى وذلك ما يقتضّ من

وبية إلّا بثراء ذخيرة المنشئ اللغوية  وظيفة الأسل إسقان هذا الإجراء اللغوي حيث يتعلّق الأمر بال

وكفاءسه على الاختيار لا سقتصر على انتقاء ضمن الهدائل اللّغوية والمعجميّة، وإنماّ هّ متجاوزة 

ون الفضّة )عن حيغة نظمية يتوخى فيها معاني النّبو  لك بحثاً لذ وجملة الأمر أنهّ كما لا سك

ون الكلمة المفردة كلاما وشعرا من غير أن ... خاتما أو الذّهب أو سوارا أو غيرهما كذلك لا سك

 3(.يحدث فيها النّظم الذي حقيقته سوخّ معاني النّبو وأحكامه

                                                           
 .511سه، صالمصدر نف1
 .551-553يوسف أبو العدوس، الأسلوبية الرؤية والتطهيق، ص: ينظر2
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باعتهارها ظاهرة أساسية في تحديد الحدث  الجرجاني اهتمامإنّ ظاهرة الاختيار استرعت 

 .الأسلوبي الذي يحقّق جمالية الصّورة الأدبية للخطاب

 (الأثر النّفسي: )التأثير .5
إنّ القيمة الجماليّة التي يثيرها الأدب في النّفس الهشرية هّ التي سصنع الفرق بين 

بمقدار ما يتميّز وينفرد، لأنهّ بدون هذا مستويات الكلام، فهمقدار سأثير الأدب في النّفس 
 .التّأثير يصهح الأدب كلاما عاديا يقلّ فيه الإبداع

وسلك فبياة النّصوص مرهونٌ بما ستركه من لذّة ومتعةٍ  وبدون ذلك الأثر  المتعة  في النّفس، 
عن طريق  يخهو أثر النّصوص ويملّ المتلقّ من قراءتها، لذلك فكلّ مهدعٍ يعمد إلى إثارة النّفوس

 .سقنيات سعهيرية وسصوير أسلوبي يرسهط بذاسية المهدع

فانطلقوا . ولأهميّة سأثير النّصوص في المتلقين فإنهّ حظّ بعناية واهتمام العلماء القدامى
 .من مهدأ واحد مفاده أنّ حياة الأدب لا سكون إلاّ بمقدار سأثيره في النّفوس

وف الجرجاني عهد القاهر د وقهل الحديث عن هذا المفهوم الأسلوبي عن لابدّ من الوق
حوله، لأنّ ارسهاط الأدب بالأثر النّفسّ ارسهاط قديم، فالشّعر  هعلى سلك الإشارات التي سهقت

الجاهلّ مثلا كان مثالا حيّا على أثره في النّفوس، فقد كانت العرب ستذوّق الشعر وستأثرّ 
وسطرب، ولكنّنا لن نُسهب الحديث عن عنصر التأثير عند العرب منذ العصر  لسماعه 

 الجرجاني الجاهلّّ إلى العصور التي سليه بل سنكتفّ بالإشارة إلى بعض النّقاد الذين سهقوا
بشكل مهاشر، وهذا على سهيل التمثيل لأنهّ لا يمكن حصر كلّ الإشارات التي سهقته في هذا 

 .الموضوع لكثرتها ولا يتّسع المجال لذكرها
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ثلا تحدّث عن الأثر النّفسّ في معرض كلامه عن فضيلة إبانة م( ه511ت) فالجاحظ
ذلك  _أبقاك الله_ومتى شاكَل :" يقولفاللّفظ عن المعنى الذي يريد المتكلّم إيصاله للمتلقّ، 

ولذلك القدر لفقا، وخرج عن سماجة  اللفظ معناه، وأعرب عن فبواه، وكان لتلك الحالة وفقا، 
فاللّفظ إذا   1.المستمعنا بحسن الوقع، وبانتفاع لف، كان قمياه، وسلم من فساد التكالاستكر 

 كان خاليا من التّكلّف والفساد 

أوقع في نفس القارئ أثرا حسنا والعكس حبيح، فإذا كان اللّفظ مستكرها ومتكلّفا 
 .سرك أثرا سيئا في النّفس المتلقيّة

ه، ومعناه في ظاهر وأحسن الكلام ما كان قليله يغنيك عن كثير :" وقوله في موضع لخر
وغشاه من نور الحكمة على حسب نية  لفظه، وكان الله عز وجل قد ألهسه من الجلالة، 

حاحهه وسقوى قائله، فإذا كان المعنى شريفا، واللفظ بليغا، وكان حبيح الطهع، بعيدا عن 
بة الاستكراه ومترها عن الاختلال، مصونا عن التكلّف، حنع في القلوب حنيع الغيث في الترّ 

 2".الكريمة

هو الذي يترك أثره وإن كان قليلا، فعندها يصنع في  الجاحظفالكلام الحسن عند 
 .القلوب حنيع الغيث في التربة الكريمة

 افابن طباطبوحده من تحدّث عن سأثير النّصوص في المتلقّين  الجاحظ وليس
الحذف وما له أشار كذلك إلى هذا الأثر في عيار شعره في معرض حديثه عن ( ه355ت)

من مزيةّ في النّفس الإنسانية، ولا سكاد كتب الأدب والنّقد القديم تخلو من الإشارات إلى الأثر 
عن ( ه311ت) أبو هلال العسكريالنّفسّ الذي يتركه الهيان في النّفس المتلقيّة، يقول 

                                                           
-ه5151، 5، ط5أبو عثمان الجاحظ، الهيان والتهيين، سح وشرح حسن السندوبي، دار إحياء العلوم، بيروت، ج1

 .381م، ص5113
 .11، صالمصدر نفسه2
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... الفهم لأنّ سهيل الشعر أن يكون كلامه كالوحّ، ومعانيه كالسبر مع قربها من:" الشعر
ر سأثيره في  1".والذي لابدّ منه حسن المعرض ووضوح الغرض فالشّعر لا يكون شعرا إلاّ بمقدا

 .النفوس

ورغم أنّ التّراث العربي ملّء بالإشارات التي سولي الأثر عنايتها، إلّا أنّ المدقق في قراءة 
اية بهذا الأمر، والمتمعّن في ، قد سربّع على قمّة العنعبد القاهر الجرجانيهذا التّراث سيجد أنّ 

سيجد أنهّ كثيرا ما كان يستعمل ألفاظا سدلّ على " دلائل الإعجاز"و" أسرار الهلاغة"مؤلّفيه 
 2. إلخ... الأريحية، الأنس، الطرب: دور الأثر في النّفس كاستعماله لألفاظ نحو

انية عند الذي ستركه الكلمات في النّفس الإنسالحسن وهّ كلمات سدلّ على الأثر 
في أحوال كثيرة يقارن بين الأثر النفسّ الذي تحدثه  الجرجانيونرى . سلقّيها للنّصوص الأدبية

فالاحتفال والصنعة في التّصويرات التي سروق السامعين وسروعهم، :    " الصورة الشعرية فيقول
الناظر إلى  والتّخييلات التي تهزّ الممدوحين وتحركهم، وسفعل فعلا شهيها بما يقع في نفس

التصاوير التي يشكلها الحذاق بالتخطيط والنقش أو بالنبث والنقر، فكما أنّ سلك سعجب 
وتخلب، وسروق وسؤنق، وسدخل النفس من مشاهدتها حالة غريهة لم سكن قهل رؤيتها ويغشاها 

 3".ضرب من الفتنة لا ينكر مكانه

فكلاهما يروق للسامعين . بهافالتصوير في الشعر والرسم والنقش يحدث أثرا نفسيا متشا
فالأمر الجامع بين الشعر والرسم هو . ويحدث في النفس حالا غريهة على حدّ قول الجرجاني

 .عنصر الإبداع الذي يريح الأنفس

                                                           
 .87، دت، ص5أبو هلال العسكري، ديوان المعاني، عالم الكتب، ج: ينظر1
 .558-51-55عهد القاهر الجرجاني، أسرار الهلاغة، ص: ينظر2
 .313-315، صالمصدر نفسه3
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عن التأثير في غير ما موضع من أسرار الهلاغة، فكلّ حورة عنده إلّا  الجرجانيتحدّث 
وأبرز أثره العميق في النفس  الجرجانيتحدّث عنه وتحدث أثرا لدى القارئ، ولعلّ أغرب ما 

الإنسانية حديثه عن جمالية الغموض وما يحدث من أثر وذلك بسهب التّعب والتأمّل والمعاناة 
اللازمة لاستجلاء أبعاد الرؤيا الشعرية، فقد أحهح الغموض بمثابة النظرية التي سيطرت على 

إنّ المعنى إذا أساك ممثلا فهو :" الجرجاني هذا يقول وفي. سفكيره بل سسيطر على الهلاغة العربية
وما  . في الأكثر ينجلّ لك بعد أن يحوجك إلى طلهه بالفكرة وتحريك الخاطر له والهمّة في طلهه

 1".كان منه ألطف كان امتناعه عليك، وإباؤه أظهر واحتجابه أشد

ون له ا حسن الأثر على نفس فهناك من المعاني لا ينكشف إلاّ بالمراجعة والتأمّل، فيك
:" ثمّ يظهر عهد القاهر المزية من التّعب لتبصيل المعاني من النّصوص الأدبية فيقول. المتلقّّ

ومن المركوز في الطهع أنّ الشّء إذا نيل بعد الطلب له أو الاشتياق إليه، ومعاناة الحنين نحوه،  
لطف، وكانت به أظن كان نيله أحلى، وبالمزية أولى، فكان موقعه من النفس أجل وأ

  2".وأشغف

لقد حفلت مؤلفات عهد القاهر الجرجاني سواء الأسرار أو الدلائل بوقفات كثيرة متأنية 
وكان بحثه الهلاغّ حول إعجاز القرلن الكريم كشفا  .ستبدث عن الأثر النفسّ للنصوص

وغوحا فيها على ما ينتابها من متعة وانفعال تجاه أي  وقدم . نص أدبيلأسرار النفس الهشرية 
النص الأدبي وسكشف عن لثار سلك الدقائق على النفس رؤية عميقة سقف على دقائق 

الإنسانية، وهذا راجع إلى رهافة حس عهد القاهر الجرجاني وذوقه الهياني الرفيع ومدى خبرسه 
 .بالنفس الهشرية وما ستأثر به وما يؤثر فيها

                                                           
 .531، صعهد القاهر الجرجاني، أسرار الهلاغة1
 .المصدر نفسه، الصفبة نفسها2
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 :العدول .6
ة سضمن له ماهيّة خاحّة، بوحفه خطابا إبداعيا، يتّخذ يمتاز الخطاب الأدبي بمميّزات كثير 

وسعدّ ظاهرة الانزياح أبرز . من طريقة التّعهير وجماليّة الأسلوب ركنًا لا يمكن التّنازل عنه
خصائص الخطاب الأدبي وسمة مميّزة، ينهغّ للمهدع التنهّه إليها؛ لِكونها سقنية سضفّ على العمل 

 .الأدبي جمالا

غة، لأنّ ح أهمّ مظهر أسلوبي يأتي خرقا وانتهاكا للاستخدام العادي للّ إنّ الانزيا 
 :الأسلوبيين يعدّون اللّغة مستويين

الأداء الإبداعّ الذي يعتمد على الاختراق  :والثاّنيالأداء العادي للّغة،  :الأوّل
ؤثرّ في المتلقّّ الظاهرة  ولهذه. والانتهاك، من أجل شبن الخطاب بطاقات أسلوبية جمالية، س

أسماء متعدّدة، فقد سمّّ بالعدول وهو اسم مأخوذ من الموروث الهلاغّ النقدي العربي القديم، 
والتّشويش والهعد والخروج والخرق والابتعاد والشّذوذ والتّشويه والمجاورة والانتهاك والنّشاز 

نّاقد العربي المعاحر، مّ عن القلق الذي يعيشه الذا التّعدّد في المصطلح، إنّما ينوالاسّساع، وه
إشارة إلى حالة عدم الاستقرار وسوكيد ظاهرة الانفلات والتّشتت التي يعاني منها المصطلح 

 1.بشكل عام في الهنية الشّعرية

ومصطلح العدول، أو الالتفات، أو شجاعة العربية كلّها مفاهيم خاحّة بالتّراث العربي 
 .رلن الكريمالقديم بشكل خاص في النّصوص الشّعرية والق

يشكّل الانزياح بمفهومه الواسع ظاهرة أسلوبية حظيت باهتمام كثير من النّقاد قديما  
وحديثا، بل إنّهم سلّموا بأهميّته في العمل الأدبي، وجعلوه جوهر الخطاب الشعري، وسنههوا إلى 

سلوبية، ضرورة وجود ضوابط وشروط، يحتكم إليها، فلا نستطيع الحديث عن الانزياح كظاهرة أ
دون ربطه بمسألة السّياق، كما لا يمكن أن ننفّ حلة الإبداع بمهدعه وبالظروف التي ساعدت 

                                                           
 .11م، ص5115ا، دار الكندي للنشر والتوزيع، الأردن، دط، موسى ربابعة، الأسلوبية مفاهيمها وتجليّاته: ينظر1
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على إنتاجه، كما لا يمكننا أن ننكر خصوحية أسلوب كل خطاب أو نصّ، ومن ثمّ سياقه 
 .الذي يتبدّد من خلاله هذا الأسلوب

وقد  1.ينتمّ إليه سياقيافالأسلوب في أيّ نص أدبي هو انزياح عن نموذج من الكلام 
ؤلّفه  عبد السلام المسدّيحدّد  مجال استعمال كلّ من لفظتي الانزياح والعدول في م

مستعملا فيه لفظة الانزياح ثمّ عدل عنها فيما بعد إلى مصطلح " الأسلوب والأسلوبية"
أوّل مرّة   (L’écart)؛ لأنهّ عندما اسُتعمل مصطلح الانزياح سرجمة للمفهوم الأجنبي "العدول"

كان يقصد إلى إبراز سمة الجدّة من حيث هو متصوّر إجرائّ طارئ على سنن التأليف في اللّغة 
 2.إحياء لمصطلح بلاغّ سراثّ، لم يعد يجرّ محاذير الالتهاس" العدول"العربية، ثمّ جاء مصطلح 

 إشارة واضبة إلى وجود مصطلح العدول في الدّراسات العربية للمسدّيهذا القول 
الاسّساع، : القديمة خاحّة الهلاغية منها، حيث استعملت مصطلبات أخرى عديدة منها

وعّ القدماء  والمخالفة، والغرابة، والشجاعة والضرورة، وكلّها مصطلبات سكشف عن 
وليس يعدمُ مَن يروم التّنقيب عن بذورٍ :" لتجاوزات الشّعراء للأنماط التّعهيرية يقول أحمد ويس

ح عند العرب أن يلتقط غير قليل من سلك الهذور، يلتقطها في فترة لم سكن بوادر لفكرة الانزيا 
الفكر النّقدي قد بانت بعدُ، ولعلّ أهمّ ما يذكر في هذا الشأن أنّ العرب منذ جاهليتهم قد 

أدركوا بذوق فطري أنّ للشعر لغة تختلف عن لغة الحديث، لغة أشهه أن سكون من عالم لخر، 
 3".يهم أنّ للشاعر رئيًّا من الجنر حتى خُيرلَ إل

وقدرتهم على تخطّّ حواجز اللّ  غة العادية يدلنّا على أسهقيّة العرب منذ العصر الجاهلّ 
 .إلى اللّغة الإبداعية الفنيّة

                                                           
 .18يوسف أبو العدوس، الأسلوبية والأسلوب، ص: ينظر1
 .553و555، دت، ص3عهد السلام المسدّي، الأسلوبية والأسلوب، الدار العربية للكتاب، ط: ينظر2
 .551، صعهد السلام المسدي، الأسلوب والأسلوبية3
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والنّقدي خاحّة في الشّعر ما ( الاسّساع والتوسّع)كما شاع مصطلبا  في الموروث الهلاغّ 
ذا الاسّساع بالخلل والانتهاك في لغة الشعر؛ وهذا أمر عوّل عليه أدّى بالدّارسين إلى سسمية ه

النقاد والهلاغيّون العرب كثيرا وربطوه بالأثر النّفسّ الذي يتجلّى من خلال التوسّع في 
  1.استخدام العهارات والأساليب التي لا سنكشف أبعادها إلى بعد محاولة ومعاودة

عدّدة على ظاهرة ون سسميات مختلفة ومصطلبات متأمّا الدّارسون العرب المحدثون، فيلق
ن الخروج عن المألوف وما يقتضيه الظاهر، أو هّ الخروج عن المعيار لغرضٍ الانزياح التي سع

 .قصدَ إليه المتكلّم أو جاء عفوَ الخاطر، لكنّه يخدم النّص بصورة أو بأخرى وبدرجات متفاوسة

ل سوضيح العلاقة بين اللّغة المعيار مفهوم الانزياح من خلا منذر عياشيويوضّح 
... غة، ذلك لأنّ اللّغة نظامثمةّ معيار يحدّده الاستعمال الفعلّ للّ :" والأسلوب الانزياح، يقول

وعين إنهّ إمّا خروج على الاستعمال المألوف للّغة، وإمّا : أمّا الانزياح فيظهر إزاء هذا على ن
على جملة القواعد التي يصيرها الأداء  إلى  غوي نفسه، أي خروجخروج على النّظام اللّ 

أمّا  2.وهذا ما يعطّ لوقوعه قيمة لغوية وجماليّة سرقى به إلى رسهة الحدث الأسلوبي... وجوده
باب : فصلا في الخصائص سماّه( ه315ت) ابن جنيعند علماء اللّغة القدامى، فقد عقد 

إنّما يقع المجاز :" قديم والتأخير، يقولشجاعة العربية، تحدّث فيه عن العدول في الحذف، والتّ 
وكيد، والتشهيه، فإن عدم هذه : ويعدل إليه عن الحقيقة لمعانٍ ثلاثة، وهّ الاسّساع، والتّ

يرى أنّه من شجاعة العربية وقوع التقديم  فابن جنّيإذًا  3".الأوحاف كانت الحقيقة الهتّة
من ظواهر الانحراف بالدلالة الحقيقيّة  والتأخير، وسهادل الحروف بعضها مكان بعض، كلّ ذلك

 .إلى دلالات أخرى مجازية

                                                           
 .18الأسلوبية مفاهيمها وتجلياتها، صموسى ربابعة، : ينظر1
م، 5151-ه5135، 5منذر عياشّ، الأسلوبية وتحليل الخطاب، دار نينوى للدّراسات والنشر والتوزيع، سورية، ط2

 .75ص
 .155، ص5م، ج5187، 3محمد علّ النجار، الهيئة المصرية العامة، ط: ابن جن، الخصائص، سح3
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ومن المجاز كثير من باب الشجاعة في العربية من الحذف :" ويقول في موضع لخر
معناه أنّ اعتماد  ابن جنيفكلام  1".والزيادات والتقديم والتأخير والحمل على المعنى والتّبريف

ة وإقدام، حيث أنّ الشاعر الهطل هو الذي يملك من الانزياح أو العدول يحتاج إلى شجاع
 .الإمكانيات التّعهيرية ما يمكنه من الإقدام على فعل العدول في النّصوص الشّعرية

قام بعملية سبْرٍ " أحمد محمد ويس" وفي إطار سعدّد مسمّيات الانزياح ننوّه إلى أنّ 
ومنهاواسعة لعددٍ كهيٍر من الاستخدامات التراثية التي تحمل  : جانها من مفهوم الانزياح، 

الانحراف، والاختراع، والابتكار والتغيير والخروج، واللّبن إيمانا منه بأنّ الانزياح ليس وليد 
الدّراسات الأسلوبية المعاحرة، بل إنّ جذوره ضاربة في أعماق الفكر النقدي القديم وفي ذلك 

ولة سأريخ النّظر إلى الأ:" يقول واستقام لي ثمّ شرعتُ في محا سلوب بما هو انزياح عند الغربيين 
من خلال ذلك سأحيل الانزياح والخروج بنتيجة مفادها أنّ الانزياح ليس من ابتداع الأسلوبيات 

 2".الحديثة ابتداء، بل هو ضارب في أعماق الفكر النّقدي

   جاكوبسونبه  أمّا بالنسهة لعلماء اللّغة الغربيين، فإننا نختصر مفهوم الانزياح في ما جاء
Jakobsone  من باب سسمية " خيهة الانتظار"الذي حاول سدقيق هذا المصطلح وسماّه

ولّد عنه، وعهارة   Deceived expectqtion: الإنجليزية هّ جاكوبسونالشّء بما يت
 3".الانتظار الذي خاب"وسرجمت العهارة إلى " سلهف قد خاب"وهو ما يعن حرفيا 

ل كذلك في الفكر النقدي عند الغربيين ماضيا وحاضرا، فهو ليس فمفهوم الانزياح متأحّ 
غوي الغربي القديم، ليتشكّل المفهوم العام بالظّاهرة المستبدثة، بل ضارب جذوره في الفكر اللّ 

وقّعه  .للانزياح وهو الخروج عن المألوف ومفاجأة القارئ بما لا يت

                                                           
 .355المصدر نفسه، ص1
 .11م، ص5115، 5س، الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية، اتحاد كتاب العرب، دمشق، طأحمد محمد وي2
 .551عهد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب، ص: ينظر3
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يد، والمخالف للسّابق، العادل عنه، والعدول عن الأداء الفن هو شجاعة الإسيان بالجد
وقد نجد مسمّيات عديدة سدعم مقولة العدول، كالتوسّع والالتفاف والضرورة الشّعرية، 

وهّ كلّها عهارات ذات دلالات سدور في  وشجاعة العربية وإقدام العرب على الكلام بجرأة، 
كن أن يوضع في زجاجة المخالف والجديد، وهدفها تحقيق الجمالي لأنّ الإبداع مفتوح لا يم

 1.مغلقة

وبما أنّ النّص القرلني كان مجال عمل عهد القاهر الجرجاني فقد وجد فيه من المسائل ما  
ويلات اللّ  غوية بما يحويه من حذف وسقديم وسأخير والتفات يغنيه عن إبراز مختلف القراءات والتأ

 .وغيره

بشكل مسهب  د القاهر الجرجانيعبومن الظواهر الأسلوبية المختلفة التي وقف عندها 
ها أساليب : وسعدّ انزياحا لغويا نجد والحذف والكناية والاستعارة والتمثيل وكلّ التقديم والتأخير 

قسم سعُزى المزية " :وهو يقسّم الكلام الفصيح إلى قسمين ،فظ على حدّ قولهسعزى المزية فيها للّ 
الكناية والاستعارة : النّظم، فالقسم الأوّلوالحسن فيه إلى اللّفظ، وقسم يعُزى ذلك فيه إلى 

وعدولٌ  والتمثيل الكائن على حدّ الاستعارة، وكلّ ما كان فيه، على الجملة، مجاز واسّساع 
باللّفظ عن الظاهر، فما من ضربٍ من هذه الضروب إلاّ وهو إذا وقع على الصّواب وعلى ما 

 2".ينهغّ أوجب الفضل والمزيةّ

معناه الخروج باللّفظ عن ظاهره ويضرب  عبد القاهر الجرجانيد إنّ مصطلح العدول عن
كان له موقع وحظ من " هو كثير رماد القدر:" إذا قلت: لذلك الأمثلة المدعّمة له كقوله
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ويل النجاد:" وكذا قوله". هو كثير القرى والضّيافة:" القهول لا يكون إذا قلت ، كان له "هو ط
 1".هو طويل القامة:" تسأثير في النّفس لا يكون إذا قل

ون له مز  هفالكلام عند عدل المتكلم عن الكلام ية وأثر في نفس القارئ إلّا إذا لا سك
غة إلى الفن والتّعهير الحسن، وسوف نتعرّض لمظهرين العادي إلى لخر يُحدث وقعًا ويخرج اللّ 

لتّقديم الذي وبداية با. عبد القاهر الجرجانيأسلوبيين يظهران بجلاء أسلوب العدول عند 
لا خاحّا به في الدّلائل ا من وجوه النّظم، بل وأفرد له فصاعتنى به عنايةً خاحّةً وعدّه وجه

هو باب كثير الفوائد، جمّ المحاسن واسعُ التّصرف، بعيد الغاية لا يزال يفتُر لك عن :" فقال
موقعه، ثمّ  بديعه، ويفضّ بك إلى لطيفه، ولا سزال سرى شعرا يروقك مسمعه، ويلطف لديك

سنظر فتجد أنهّ بسهب أن راقك ولطف عندك، أن قدم فيه شّء، وحُورلَ لفظ من مكان إلى 
 2".مكان

فظ من مكان إلى مكان، وما يعتري فتتبدّد ظاهرة التقديم والتأخير بكونها تحويل اللّ 
 :التراكيب من سغيرات في المعنى، وقد قسّم التقديم إلى وجهين اثنين هما

ل إنهّ على نيّة التأخير، وذلك في كلّ شّء أقررسه مع التقديم على حكمه سقديم يقا -5
الذي كان عليه، وفي جنسه الذي كان فيه، كخبر المهتدأ إذا قدمته على المهتدأ، والمفعول إذا 

وسابع لها، كخبر المهتدأ إذا قدّم على  3.قدّمته على الفاعل وهذا القسم محكوم بالحركة الإعرابية 
والمفعول إذا قدّم على الفاعل، لم يُخرجا التقديم عمّا كانا فيه، فتغيير موقع الأجزاء في المهتدأ، 

 .التركيب لا يغيّر من وظيفة الكلمة النبوية أو رسهتها
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ولكن على أن سنقل الشّء عن حكم إلى حكم، وتجعل ليس سقديم  -5 على نيّة التأخير، 
 1.له بابا غير بابه وإعرابا غير إعرابه

ا القسم مستقل على الحكم التابع للبركة الإعرابية والوظيفة النبوية للفظ؛ فبكم هذ
وذلك أن تجّء إلى اسمين يحتمل كل واحد منهما أن يكون مهتدأ ويكون الآخر خبرا له، فتقدّم 

ففّ هذا لم " زيدٌ المنطلقُ والمنطلق زيدٌ :" سارة هذا على ذاك، وأخرى ذاك على هذا، ومثاله
على أن يكون متروكا على حكمه الذي كان عليه مع التأخير، بل على أن  "المنطلق"يقدم 

         2.سنقله عن كونه خبرا إلى كونه مهتدأ

ع كثيرة في التقديم والتأخير، مع الاستفهام بالهمزة يمواض عبد القاهر الجرجانيسناول 
افا وعدولا عن النّمط ومع النفّ والخبر المثهت والتعريف والتنكير، وكلّها مواضيع تمثل انحر 

نى التركيهية ويرى أنّ هذا التغيّر في مواقع الهُ . النظري في بناء الجملة كما تحدّده قواعد التركيب
 .نىيؤدّي لا محالة إلى سغيير الوظيفة الدلالية لتلك الهُ 

في باب التقديم والتأخير، هو  عبد القاهر الجرجانيوأوّل مسائل الانزياح التي سناولها 
وضعالجرجاني ستفهام بالهمزة مع الفعل ثّم العدول عنه إلى الاسم، يقول الا وهذه :" في هذا الم

ومن أبْين . مسائل لا يستطيع أحد أن يمتنع من التفرقة بين سقديم ما قُدّم فيها وسرك سقديمه
، كان "أفعلت؟:" فإنّ موضع الكلام على أنّك إذا قلت" الاستفهام بالهمزة"شّء في ذلك 

أأنت :" وإذا قلت. في الفعل نفسه، وكان غرضك من استفهامك أن سعلم وجوده الشك
 3".وكان التردّد فيه. ، فهدأت بالاسم، كان الشك في الفاعل مَن هو"فعلتَ؟
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فالسّياق الذي ارسهطت به همزة الاستفهام في حالة سأليفها مع الفعل، أو في حالة العدول 
هد القاهر الجرجاني، والاختلاف بين السياقين يكمن عنه إلى الاسم هو سياق شك كما قال ع

في أداة الاستفهام لماّ اسصلت بالفعل، كان السؤال والشك متعلّقا بالفعل بين الحدوث، أمّا إذا 
ون منصهّا على الفاعل مَن يكون، فإذا قِيل : تّم العدول عن الفعل إلى الاسم فإنّ الشك يك

نْتَ كتهتَ هذا الكتابَ؟ فإنّ الشكّ لا يتّجه إلى فعل الهناء أو أأنَتَ بَ نَ يْتَ هذه الدّار؟ أو أأََ 
 1.فعل الكتابة، وإنّما يتّجه إلى الفاعل مَن يكون

في هذا الهاب التغيرات الدلالية التي ستولّد  عبد القاهر الجرجانيوعلى هذا النبو يرحد 
 .على اختيار الاسم مع الاستفهام دون غيره

في باب  عبد القاهر الجرجانيلمفهوم العدول التي شرحها فهذه هّ الصورة الأولى 
أمّا الصورة الثانية التي سبرز سصوره لمفهوم العدول هّ أسلوب الحذف، الذي . التقديم والتأخير

يعتمد فيه على إيضاح المعنى بأقل ما يمكن من الألفاظ، وحذف ما يمكن الاستغناء عنه وما 
 .يمكن أن يتوقعه القارئ

غوية والكشف إلى أسلوب الحذف في سفسير وتحليل التراكيب اللّ  لجرجانياوقد عمد 
  .عن أسرار النظم من خلال عرض أمثلة وشواهد من النثر والشعر والقرلن الكريم

هو باب دقيق المسلك، لطيف المأخذ :" بقوله الحذف  عبد القاهر الجرجانيويذكر 
كر، أفصح من الذكر، والصّمت عن عجيب الأمر، شهيه بالسبر، فإنّك سرى به سرك الذّ 

ون بيانا إذا لم سبْ   2".الإفادة، أزَْيدََ للإفادة، وتجدك أنطق ما سكون إذا لم سنطق، وأتّم ما سك
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فظ يكون أفصح من ذكره، فهذا سعريف سام وكامل لظاهرة الحذف حيث إنّ سرك ذكر اللّ 
أسرار الحذف قدرة خاحّة للمتكلّم  وستطلّب معرفة. حتى أنّ هذا الحذف يزيد في المعنى والهيان

 .والمتلقّ معا

إنّ الأحل في الكلام أن يرد بغير حذف أي الذكر هو الأولى، فهو يتجسّد في الهنية 
العميقة للكلام على المستوى الذهن للمتكلّم قهل أن يخرج إلى المنطوق، بينما يتجسّد الحذف 

غويون دائما إلى سقدير المحذوف استنادا اللّ على مستوى الكلام المنطوق والمسموع، لذلك يعمد 
 .إلى القرائن الدالة عليه

 :مهاحثه في الحذف إلى مسألتين عبد القاهر الجرجانيقسّم 

واقتصر على دراسة . الحذف في الجملة الفعلية :الحذف في الجملة الاسمية، والثانية :الأولى
لمواضع التي يطّرد فيها حذف المهتدأ، ومن ا:" حذف المهتدأ في الجملة الاسمية، يقول في ذلك

، يهدؤون بذكر الرجل، ويقدّمون بعض أمره، ثمّ يدَعون الكلام الأوّل، "القطع والاستئناف"
 1".ويستأنفون كلاما لخر

القرينة الدالة على الحذف على أنّها قرينة  عبد القاهر الجرجانيففّ هذا الكلام يحدّد 
وليا ثمّ يقطعه، ليستأنف الحديث في  لفظية واستعمل مصطلح القطع، فالم تكلّم يذكر كلاما أ

كلام ثانٍ، وهذا جوهر العدول أن سترك مسار الكلام إلى مسار لخر غير متوقع، فيوضّح هذا 
فما من اسم أو فعل تجده قد حُذف، ثّم أحيبَ به موضعه، وحُذف في الحال :" الأمر بقوله

ذكره، وسرى إضماره في النفس  نناك أحسن مينهغّ أن يحذف فيها، إلاّ وأنت تجد حذفه ه
 ".أولى ولنسُ من النّطق به
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فالأحل في اللّفظ المحذوف أن يكون في الكلام ما يدلّ عليه فيدركه المخاطب من 
 .الكلام ويوقع في نفسه أثرا حسنا، فيرى أنّ إضمار اللفظة أولى من النطق بها

بكر ابن طيفة في قول اللّ  بعض مواضع الحذف عبد القاهر الجرجانيكما يذكر 
 :النّطاّح

 1لاَ أطَْعَمُ الباردَِ أو ترضَى        غَضْبَى ولا والله يا أهلَها               

يقول هذا الشعر في جارية كان يحهّها، وسعى به إلى أهلها فمنعوها منه، والمقصود قوله 
لة، ألا سرى أنّك سرى النفس  لا محا" غضب هّ"أو " هّ غضب"، وذلك أنّ التّقدير "غضْبَ "

كيف ستفادى من إظهار هذا المحذوف، وكيف سأنس إلى إضماره؟ وسرى الملاحة كيف سذهب 
 2إن أنت رُمت التكلّم به؟

فالجمال في الحذف في هذا الهيت الشعري إنّما كان لاستقامة التركيب نحويا ووجود الأثر 
ول إلى . النفسّ الذي يتركه في المخاطب الحذف بدل الذكر يعطّ للقطعة الشعرية إنّ العد

 .دلالة جديدة ذات قيمة فنية قد لا نجدها فيها مع الذكر

في الدلائل هو الحذف  عبد القاهر الجرجانيأمّا القسم الثاني من الحذف الذي ذكره 
على مستوى الجملة الفعلية، فقد حاول فيه سوضيح علل عدول المتكلّم إلى الحذف بدل الفكر 

ول في الفعل بشكل خا ص، حذف المفعول به حيث بين أسهاب عدول المتكلّم عن ذكر المفع
 المتعدّي

 :وقسّم الأفعال إلى قسمين
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وله سعالى: حذف المفعول لإثهات معنى الفعل لا غير -5 قلُْ هَلْ  ﴿:وعلى ذلك ق

رُ أُ  مَا يَتَذَكَّ لذِينَ يَعْلمَُونَ وَالذِينَ لََ يَعْلمَُونََۖ إنَِّ بَِۖ يَسْتَوِے اِِ۬ لََلْبََٰ
- ﴾ وْلوُاْ اُِ۬

هل يستوي من له علم ومن لا علم له؟ من غير أن يقُصد : والمعنى -51سورة الزمر الآية 
 .النصّ على معلوم

5-  ّّ ّّ لا حنعة فيه، وخف حذف مفعول مقصود، لدلالة الحال عليه، وينقسم إلى جل
 1.سدخله الصنعة

ّّ . كنه محذوفد لفالفعل المتعدّي يحتاج إلى مفعول يوجّه إليه القص فمثال الجل
ون "أحْغَيْتُ إليه:"قولهم  .فالقرينة الدالّة هنا في هذا الكلام خاحّة بالفعل" أذُني"، وهم يريد

ّّ الذي سدخله الصّنعة فهو أن سذكر الفعل وفي نفسك له مفعول مخصوص ... وأمّا الخف
يه نفسك وتخفيه وسوهِم أنك لم قد عُلِمَ مكانه، إمّا بجري ذكِر، أو دليل حالٍ، إلّا أنّك سنس

سذكر ذلك الفعلَ إلاّ لأن سثهت نفس معناه، من غير أن سعدّيهَُ إلى شّء، أو سعرّض فيه 
 2.لمفعول

فدلالة حذف المفعول في هذا النّوع من الحذف ستنوعّ وتختلف باختلاف سياقاسه، وفيه 
هة في كشف دلالة يصطدم المتلقّ مع سركيب لغوي غامض يحدث فجوة لديه، فيمتلئ رغ

 .الحذف والغرض منه

ومثاله قول :"يشرح فيه هذا الموضع بقوله للبحتريبيت  عبد القاهر الجرجانيويأتي 
 :البحتري

 أنَْ يَرى مُبْصِرٌ ويَسْمَعَ وَاع          شَجْوُ حُسَّادِه وغَيْظُ عِدَاهُ      
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ولكنّك سعلم على أن يرى مهصرٌ محاسنه، ويسمع واعٍ أخهار : المعنى، لا محالةَ  ه وأوحافه، 
ذلك وكأنهّ يسرق علم ذلك من نفسه، ويدفع حورسه عن وهمه، ليبصل له معنى شريف 

الشاعر يمدح الخليفة المعتز، ويذهب إلى معنى بعيد لا يتبقق إلاّ بإثهات ف  1".وغرض خاص
ليها بصرٌ الفعل للفاعل وحذف المفعول، إذ إنّ محاسن المعتز وفضائله يكفّ فيها أن يقع ع

 .ويعيها سمع حتى يعُلم أنهّ المستبقّ للخلافة

وب الحذف، نرى أنهّ ركّز على سنويع  عبد القاهر الجرجانيمن خلال سناول  لأسل
الدلالة في الحذف في كلّ مرّة، حتى يعطّ الحذف فوائده الهلاغية ويحدث أثرا فنيا في نفس 

ذي يعطّ سراكيب جديدة وإيحاءات، لا السّامع، فالعدول عند عهد القاهر الجرجاني هو ال
يمكن الإسيان بها لولا ظاهرة الحذف التي سعطّ بدورها ذلك الخروج عن المألوف والمتوقع، ضمن 

 .سشكيل انزياحّ للكشف عن الدلالة بألفاظ قليلة لشدّ انتهاه المتلقّ

 :النصّ  .7
 تهتمّ به تحت مسمّيات مفهوما مركزيا في الدّراسات اللّسانية المعاحرة التي" النصّ "يشكّل 

وكلّ هذه . علم النص، أو لسانيات النص، أو لسانيات الخطاب أو نحو النص: عديدة
في التبليل الهلاغّ إلى فضاء أرحب وأوسع، بل " الجملة"الدّراسات ستّفق حول ضرورة مجاوزة 
 "الفضاء النّصّ"وأخصب في محاورة العمل الفن هو 

ة والأخيرة المتماسكة التي يتمّ عن طريقها التواحل بين أفراد وقد عدّ النصّ الصورة الكامل
 .المجموعة اللّغوية؛ فالجملة لم سعد كافية لكلّ مسائل الوحف اللّغوي

وله غائب عن الدّراسات العربية القديمة، لدرجة " النصّ "إنّ مفهوم  موجود، لكنّ سدا
سه الوافدة علينا، وفي هذا الشّأن أحهح فيها الفكر العربي المعاحر يتجاذب الغرب في مصطلبا
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ولنا أن نعثر على ذكر اللّفظ في التّراث العربي النقدي :" يقول عهد الملك مرساض فقد حا
مقدمة كتابه أبو عثمان الجاحظ في فأعجزنا الهبث ولم يفض بنا إلى شّء، إلاّ ما ذكر 

تّخليد لا بالمفهوم الحديث من أمر الكتابة بمفهوم التسجيل والتقييد، والتدوين وال" الحيوان"
 1"للنصّ 

نستشف أنّ الاحطلاح عند القدامى كان نادرا جدّا حتى عبد الملك مرتاض من قول  
 .لا سقول منعدما

حار من الإشكاليات الهالغة الأهميّة في مجال " النص"أمّا في العصر الحديث فمفهوم 
 .الدراسات النقدية العربية منها والغربيّة

للنصّ ينهغّ النّظر بداية إلى جذور  عبد القاهر الجرجانيإلى سصوّر وقهل التّطرق 
استخرج أقصى ما عندها من : نصّ ناقته: الكلمة في المعاجم العربيّة، ففّ القاموس المحيط نجد

إنّ معاني النصّ اللّغوية  2.السيّر، والشّء حركه، ومنه فلان نصّ أنفه غضهًا، والشّء أظَْهَرَهُ 
الإظهار، الرّفع، الانتهاء، : عاجم تمكّن الدّارسَ من حصرها في معانٍ أساسية هّالواردة في الم

فالرّفع والإظهار يعنيان أنّ المتبدّث أو الكاسب لابدّ من رفعه وإظهاره . ضمّ الشّء إلى الشّّء
نلاحظ أنّ النصّ، في كثير من سعريفاسه هو ضمّ . لنصّه كّ يدُركه المتلقّ، وكذلك ضمّ الشّّء

وكون النصّ أقصى الشّء ومنتهاه هو تمثيل لكونه ... لجملة إلى الجملة بالعديد من الرّوابطا
فالنصّ بهذه التعريفات الموجزة يعن الظهور أي الهعد  3.أكبر وحدة لغوية يمكن الوحول إليها

 على كلّ كلام ظاهرٍ " نص"عن الخفاء، ولعلّ هذا الأمر ما دفع علماء الفقه أن يطلقوا لفظة 
 .بيّنٍ لا يحتمل رأيين أو حتى يحتمل التأويل

                                                           
 .38م، ص5111الفلاح، في مفهوم النص، منشورات المعهد القومّ لعلوم التربية، سونس، دط،  نور الدين1
 .875، ص5م، ج5115، 5الفيروز لبادي، القاموس المحيط، مطهعة الهابي الحلبي، ط2
، 5القاهرة، طحهبّ إبراهيم الفقّ، علم اللغة النصّ بين النظرية والتطهيق، دار قهاء للطهاعة والنشر والتوزيع، : ينظر3

 .58م، ص5111
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وقهل المفهوم الاحطلاحّ للنصّ نشير إلى أنّ هذه المفاهيم الخاحّة بهذه اللّفظة لا تخرج 
 : عن أحد المعايير التالية

 .كون النصّ منطوقا أو مكتوبا أو كليهما . أ
 .مراعاة الجانب الدلالي . ب
 (.طول النصّ )مراعاة التحديد الحجمي  . ت
 .الجانب التداولي مراعاة . ث
 .مراعاة جانب السياق . ج
 .مراعاة جانب التماسك، وهو أهمّ المعايير التي يقوم عليها التحليل النصّي . ح
 1.مراعاة الجانب الوظيفي للنص . خ

ولذلك  وسعدّ هذه المعايير سمات للنصّ الكامل إن اختلّ منها عنصر حار النصّ ناقصا 
 .يمكن أن نطلق على عملٍ أدبي ما نصّا كاملاعدّها حهبّ الفقّ شروطا ينهغّ سوفرها حتى 

ون  "سعيد بحيري"و" سعد مصلوح"ومن التعريفات الجامعة ما نقله كلّ من  من ك
ا أن ستوفّر له سهعة معايير للنصيّة مجتمعة، ويزول عنه هذا  ونه نصًّ النصّ حدث سواحلّ يلزم لك

 :الوحف إذا تخلّف واحد منها

 Cohésion. السبك أو الربط النحوي .2
 .أو التماسك الدلالي  Coherenceالحبك  .1
 .أي هدف النص Intentionalityالقصد  .1
وتتعلّق بموقف المتلقي من قبول  Acceptabilityالقبول أو المقبولية  .4
 .النص

                                                           
 .51حهبّ إبراهيم الفقّ، علم اللغة النصّ بين النظرية والتطهيق،  ص: ينظر1
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أي توقع المعلومات الواردة فيه أو  Informativityالإخبارية أو الإعلام  .5
 .عدمه
 .سبة النص للموقف؛ وتتعلّق بمناSituationalityالمقامية  .6
 Intertextiolity.1التناص .7

هذه المعايير سركّز على طهيعة كلّ من المتبدّث والمتلقّ، فلا نطلق على القطعة مفهوم 
إلّا إذا خضع للقوانين النّبوية التي سضهط العلاقات بين الكلمات والجمل، وحتى " النّص"

ضرورة سوفر المعلومات في النصّ  سكون له دلالة واضبة ووضع له حاحهه هدفا مسهقا، وكذلك
واجب سوفرها في النصوص  ليستفيد منها القارئ وسوفر المقامية أو المناسهة وغيرها من الشّروط ال

 .لتعطيها مصداقيةً وفائدة

وّل من وضع للنصّ احطلاحا الشافعّ مؤسّس علم  أمّا عند علمائنا القدامى فكان أ
 الشريف الجرجانيكما يعرّفه   2".بالتنزيل عن التأويلإنهّ المستغنى فيه :" أحول الفقه بقوله

النصّ ما زاد وضوحا على الظاهر لمعنى من المتكلّم، وهو سوق الكلام لأجل ذلك :" بقوله
ا في بيان محهّته: المعنى، فإذا قيل . أحسنوا إلى فلان الذي يفرح لفرحّ ويغتمّ بغمّّ، كان نصًّ

 للشريف الجرجانيوهذا التعريف  3".ما لا يحتمل التأويلوما لا يحتمل إلاّ معنى واحدا، وقيل 
والسّامع فيشترط في النصّ الوضوح التامّ ووحدة الموضوع فالنصّ  يبرز لنا العلاقة بين المتكلّم 

 .عنده لا يحتمل عدّة سأويلات بل هو معنى واحدا مقصودًا

تها، فهو يمثل جوهر والنصّ عند كلّ علماء اللغة يتجاوز الكلمة الواحدة المكتفية بذا
وكان الجاحظ من اللّغويين الذين سعمّقوا في بعض الأساليب الهلاغية وربطوها بمفهوم . اللغة

                                                           
 .31حهبّ إبراهيم الفقّ، علم اللغة النصّ بين النظرية والتطهيق، ص1
 .51الشافعّ، الرسالة، سح محمد شاكر، المكتهة العلمية، بيروت، دط، دت، ص2
عريفات، سح ودراسة محمد حديق المنشاري، دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير، دط، الشريف الجرجاني، معجم الت3

 .515دت، ص
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متطوّرا  الجاحظ يعدّ مفهوم الهيان عند)بهذا المصطلح حيث " الهيان"النصّ، كربطه لمسألة 
ا من الناحية النظرية، ولعلّه يلتقّ بمفهوم النصّ بين الوجهة الدلا لية فكلاهما يدلّ على جدًّ

الهيان "و" الحيوان"الظهور، فضلا عن أنّ الجاحظ قد وجّه سوجيها بيداغوجيا وبخاحّة في 
في حقيقة الأمر هّ النصّ نفسه  الجاحظ وفكرة الهيان عند 1(.وهما أهمّ ما كتب" والتهيين

، دون فالهيان اسم جامع بكلّ شّء كشف لك قناع المعنى، وهتك الحجاب:" وفيه يقول
 2".الضمير، حتى يغضّ السّامع إلى حقيقته ويهجم على محصوله كائنا من كان ذلك الهيان

ّّ بعيدا  فكلّ كلام أدّى غرضه من الوضوح والفهم، وأوحل الرسالة إلى المرسل إليه بشكل جل
عن الغموض فذلك هو الهيان، وهو يشترك مع النص في هذه السمات حتى يصير الهيان هو 

 .الجاحظعند  عينه النص

للنص، وهو كما  الإمام عبد القاهر الجرجانيأمّا هدفنا الذي نصهو إليه فهو سصور 
نعلم رائد الدرس اللّغوي، وحاحب نظرية النظم المشهورة، والتي سعدّ من أبرز النظريات التي 

والنّظم متعلّق بالنصّ، لأنّ معظم . درست أحول اللغة وأسرارها وبحثت في أحول إعجازها
، انطلقت من النصّ القرلني، فقد دعا إلى النظرة الشمولية التي عبد القاهر الجرجانيجهود 

وقوف على جماليات النص الأدبي  .تمكّن القارئ من ال

فالقارئ عنده لا يستطيع أن يدرك المزية من قراءة الهيت أو الأبيات الأولى، وإنّما يقتضيه 
يات، وقد لا يستطيع الوقوف على أسرار النصّ ما لم هذا النظر والانتظار حتى يقرأ بقية الأب

 .يستنفد جُهده في سأمّل القطعة الأدبية كاملة، ثمّ بعد ذلك يتهيّن مزايا سلك القطعة

                                                           
 .515م، ص5117، 5، ط53: بشير أبرير، مفهوم النص في التراث اللساني العربي، مجلة جامعة دمشق، المجلد: ينظر1

-ه5158، 7، ط5ر والتوزيع، القاهرة، مصر، جالجاحظ، الهيان والتهيين، سح عهد السلام هارون، مكتهة الخانجّ للنش2
 .15م، ص5118
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لكنّ بحثه في " نص"استخداما احطلاحيا لكلمة  عبد القاهر الجرجانيوربما لم يعرف 
وسقديم وسأخير وغيرها من المفاهيم علم الهلاغة وفروعها من إيجاز وفصل ووحل   وسضام وسهك 

 .ذاكممارسة نصية حقيقية كانت حاضرة لنالتي سصبّ كلّها في وعاء النص، وما ذلك إلاّ 
ا من   عبد القاهر الجرجانيوعند سأسيسه لنظرية النصّ، انطلق  كون القرلن الكريم نصًّ

من خلال حديثه  الخصائص النصية متماسكا متّسقا ومنسجما في بنائه وقد حاول إثهات هذه
وغيرها من الأساليب الكلامية، فيقول في عطف الجمل على  عن الوحل والفصل والعطف 

هذا فنّ من القول خاصّ ودقيق، اعلم أنّ مماّ يقلّ نظر الناس فيه من أمر :" بعضها الهعض
 1".أنهّ قد يؤسى بالجملة فلا سعطف جملة أو جملتان" العطف"

من خلال عبد القاهر الجرجاني للمعالجة النصيّة عند في الحقيقة هذه إشارة واضبة 
 .عطف الجمل بعضها بهعض، والذي عدّه فنًّا من القول لا يتأسى إلّا لصاحب ذوق ونظر بعيد

نصوحا كثيرة حول فضل الوحل والفصل في الدلائل،  عبد القاهر الجرجانيكما أورد 
اعلم أنهّ ما من علم من :" هّهه بقولهفهو في كل مرة يوجّه خطابه لقارئه إن كان قد غفل فين

وغامض، ودقيق حعب، إلّا وعلم هذا الهاب أغمض : علوم الهلاغة أنت سقول فيه  ّّ إنهّ خف
إنّ :" أخفى وأدقّ وأحعب، وقد قنَع الناس فيه بأن يقولوا إذا رأوا جملةً قد سرك فيها العطف

ولقد غفلوا غفلةً  ، لا سطلب أنفسهم منه"الكلام قد استأنف وقُطع عمّا قهله زيادة على ذلك، 
إنّ ما جاء في الدلائل من مهاحث علوم الهلاغة، يعدّ حورة واضبة للتبليل الكلّ  2".شديدةً 

للنصّ، فكلّ سعريفات هذا الأخير لا سشترط فيه حجما معيّنا أو طولا محدّدا، فقد سكون الجملة 
ا في حدّ ذاتها، وهذا ما نجده في سو  ر القرلن الكريم، فقد سكون لية بمفردها أو الجملتان نصًّ

ا قطعيا لا سأويل فيه لظهور الحكم الشرعّ فيها ووضوح دلالتها  .نصًّ

                                                           
 .511عهد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص1
 .535المصدر نفسه، ص2
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ون إلّا "النصّ "هو نفسه  الجرجاني عند" النّظم"إنّ  ، وإنّ بناء هذا النصّ وإنتاجه لا يك
ن ليس النظم إلّا اعلم أ: وِفق قوانين ولليات خاحّة، هّ قوانين النبو وأحوله، وفي ذلك يقول

أن سضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النبو، وسعمل على قوانينه وأحوله وسعرف مناهجه 
 1".التي نُهجتْ فلا سزيغ عنها، وتحفظ الرسوم التي رسمت لك، فلا سضلّ بشّء منها

من اللغويين الذين نظروا إلى النصّ القرلني نظرة تماسكيّة نصيّة  وعبد القاهر الجرجاني
أعجزتهم مزايا ظهرت :" ن هذا النص فقالجابته عن السهب الذي أعجز العرب موذلك أثناء إ

لهم في نظمه، وخصائص حادفوها في سياق لفظه، وبدائع راعتهم من مهادئ لية ومقاطعها 
وبهرهم أنّهم سأملوه سورة ... ومجاري ألفاظها ومواقعها، وفي مضرب كلّ مثل، ومساق كلّ خبر

ولفظة ينكر شأنها،  سورة، وعُشرا عُشرا، وليةً لية، فلم يجدوا في الجميع كلمة ينهو بها مكانها، 
بل وجدوا اسّساقا بَ هَر العقول وأعجز الجمهور، ... أو يرُى أنّ غيرها أحلح هناك أو أشهه

 2".ونظاما والتئاما، وإسقانا وإحكامًا

لّق بالنصّ وتحليله، أهّمها في هذا القول إلى قضايا ستع عبد القاهر الجرجانيلقد أشار  
ي بين يديه  وبة والتماسك المرسهط بالجوانب المتعلّقة بها، فالنصّ الذ النظرة الكليّة للقطعة المكت

نص مكتوبٌ محكم النظم ومتقن الصّنع ومحكمُ الصياغة يدلّ دلالة قطعية على عظمة حانعه 
 .وخالقه، فههَر العقول وأعجز الجمهورَ 

أكثر من موضع من الدلائل على أنّ النظم يكمن في سوخّ معاني النبو ثمَّ إنهّ أكّد في 

دلائل "ووضع الألفاظ موضعها في الترسيب والتأليف والاختيار، فبرزت بذلك قيمة كتابه 

وعلم الهيان والتفسير " الإعجاز النصيّة، فقد جمع فيه بين علوم كثيرة كالنبو وعلم المعاني 

بين أجزائها في سناغم عجيب واتّخذ منها أدوات معرفيّة متضافرة وألف ... والمعجمية، والمنطق
                                                           

 .85، صعهد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز1
 .31، صالمصدر نفسه: ينظر2
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على تحقيق هدف واحد هو خدمة النصّ القرلني وبيان إعجازه، وقد كانت فكرة الانسجام 

بل زاد على ذلك أن وحف . النصّّ واضبة في ذهن عهد القاهر الجرجاني وضوحا متميّزا

وغيرها من الأساليب التي سهق   الطرق والوسائل التي يتمّ بها انسجام النص، كالفصل والوحل 

 .الإشارة إليها

النص ممارسة واعية مع الكتاب المقدّس المعجز،  عبد القاهر الجرجاني،وهكذا مارس 

أجدني :" اللغوية بقوله عبد القاهر الجرجانيحول جهود  "تمام حسّان"وهذا ما يؤكّده 

للنظم وما يتصل به سقف بكبرياء كتفا إلى   قاهرعبد المدفوعا إلى المهادرة بتأكيد أنّ دراسة 

كتف مع أحدث النظريات اللغوية في الغرب وسفوق معظمها في مجال فهم طرق التركيب 

اللغوي هذا مع الفارق الزمن الواسع الذي كان ينهغّ أن يكون ميزة للجهود المحدثة على جهد 

ية عقلية سظهر لثارها بتنسيق عمل عبد القاهر الجرجانيإنّ النظم عند  1".عبد القاهر

الكلمات في ستابع مفضٍ إلى معنى بيّن قصده المتكلّم، إنّ هذا التتابع يشمل الكلمات ثّم 

وهذا يفضّ يدوره إلى النص  .الجمل 

 :الخطاب .8
يعُدّ الاهتمام بالخطاب من أقدم الاهتمامات الفكريةّ، إذ سعود جذور المصطلح إلى 

غة عموما نظام من الرموز يستعملها الفرد للتعهير عن أغراضه، أمّا عنصري اللّغة والكلام، فاللّ 

                                                           
 .58م، ص5111تمام حسان، اللغة العربية معناها ومهناها، دار الثقافة، دط، : ينظر1
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الكلام فهو إنجاز لغوي فردي يتوجّه به المتكلّم إلى شخص لخر يدعى المخاطَب، ومن هنا 
هِ رسالة لغويةً يهثّها المتكلّم إلى المتلقّ فيستقهلها ويفكّ رموزها  1.سولّد مصطلح الخطاب بِعدر

الخطاب بمفهومه الحديث كان متوفرا عند المفكرين اللّغويين القدامى،  ولا يمكن الجزم أنّ 
ولكنّه كان ظاهرا وحاضرا في لراء مختلفة، فهو يرسهط عند الإغريق بعدّة مسائِلَ فلسفيّة إذ رأى 

 2.أنّ الخطابة هّ محدثة للإقناع الذي يتناول الاعتقاد لا المعرفة حول الحق والهاطلأفلاطون 

حضوره إلى النصوص القديمة، فعند العرب يبرز في الشعر الجاهلّ والقرلن  وبذلك يمتدّ 
ونان االكريم، وفي الدراسات الغربية القديمة تمثّل الإلياذة نموذجا متفرّد  .للخطاب عند الي

الكلمات الاحطلاحية التي هّ أقرب إلى الترجمة، "ويدخل مفهوم الخطاب في دائرة 
إلى معانٍ وافدة ليست من قهيل الانهثاق الذاتي في الثقافة العربية،  والتي سشير حقولها الدلاليّة

في  Discourseهو نوع من الترجمة أو التعريب لمصطلح  " خطاب"فما نقصد بمصطلح 
 3...".في الفرنسية Discourالإنجليزية ونَظيرهُ  

دي " ئدهاوقد بدأ هذا المصطلح يرسسم دلاليا بعد ظهور الهنيوية خاحّة مع محاضرات را
 .الذي أرسى مهادئ لغويةّ أساسية في وضوح مفهوم الخطاب Dessaussure" سوسير

كَكُلٍّ لساني أدبي، ومن هذه " الخطاب"وقدُّمت سعريفات كثيرة للإحاطة بمفهوم 
 :التعريفات نذكر

                                                           
جان لوي كابانس، النقد الأدبي والعلوم الإنسانية، سر فهد تمام، دار الفكر، سوريا، دط، : ينظر1

 .11م، ص5185
، دار _مدخل نظري وسطهيقّ لدراسة الخطابة العربية_محمد العمري، في بلاغة الخطاب الإقناعّ : ينظر2

 .53م، ص5185، 5الثقافة، ط
 .17م، ص5171، 5ى للثقافة والنشر، سوريا، طجابر عصفور، لفاق العصر، دار الهد3
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الخطاب مرادف للكلام أي الإنجاز الفعلّ للّغة، بمعنى أنّ اللّغة في طور العمل أو  -5
 1.الذي سنجزه ذات معيّنة كما أنهّ يتكوّن من متتالية لها بداية ونهايةاللّسان 

ا أمام المفهوم العام للخطاب فهو عهارة عن كلام يضعن لسعيد يقطينفهذا التعريف 
موجه بلغة معيّنة وهو في الوقت نفسه يشير إلى ضرورة وجود متتاليات من الجمل ذات 

الخطاب من شكله العام ككلام إلى شكل لخر   بداية ونهاية وإشارة إلى إمكانية تحول
 .كخطاب مكتوب

:" سعريفا لخر للخطاب إذ يقول E.Benniviste "بنيفست"د الغرب يعطّ وعن
وّل نيّة التأثير في الطرف الثاني  هو كلّ سلفّظ يفترض متبدّثا ومستمعا، سكون للطرف الأ

لذي يفترض وجود ا وهو بهذا التعريف يسطّر خطوات الخطاب 2".بشكل من الأشكال
ولكن بشرط أن سؤثرّ كلمات متبدّث وسامع أي  أنهّ كلام موجّه يحمل رسالة معيّنة 

 .الخطاب في المتلقّ وهذا هو الغرض الأساسّ من كلّ خطاب الوحول إلى قلب السّامع

و  Z.Haris "هاريس"ويذهب  ويل أ في تحديده لمفهوم الخطاب إلى أنهّ ملفوظ ط
وعة منغلقة يمكن من خلالها معاينة سلسلة من العناحر متتالية من الجمل ست وّن من مجم ك

 3.بواسطة المنهجية التوزيعية وشكل يجعلها نظلّ في مجال لساني محض

وهو بذلك يقدّم سصوّر مدرسته التّوزيعية التي سرى أنّ التوزيع السّليم الذي سأخذ فيه 
ويةّ مع ب وبالتالي علاقات منطقيّة ولغ في  عضها الهعض هّ التي سصل بناالكلمة قيمتها 

 .النهاية إلى المعنى السّليم

                                                           
 .55م، ص5117، 3سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائّ، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط1
م، 5111محمد الهاردي، إنشائية الخطاب في الرواية العربية الحديثة، مركز النشر الجامعّ، سونس، دط، 2

 .15ص
 .53م، ص5118، 5روائّ، المركز الثقافي العربي، طسعيد يقطسن، تحليل الخطاب ال: ينظر3
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حدث كلامّ يشمل سلسلة من الجمل المترابطة  "هاريس"سب فالخطاب ح
 : والموجهة إلى قارئ أو مستمع لتكتمل بذلك دائرة الخطاب

 مخاطَب         خطاب                              

أنّ الخطاب " نظرية النص"في كتابه   Roland Barth "رولان بارث"كما يشير     
إنجاز فردي يتشكل من مجموعة من الوحدات الخطابية، سربطها بهعضها علاقات تحقق "

 1".للخطاب انسجامه

لقية والخطاب حتى يؤدّي وظيفته في التأثير على السّامع فبارث
ُ

 .يوحّد بين الذات الم

ح الدلالة انطلاقا من القرلن الكريم، أمّا في التراث العربي فنجد مصطلح الخطاب واض
وَشَدَدْنَا  ﴿:في مواضع كثيرة من القرلن الكريم، نحو قوله سعالى" خطاب"فقد ذكرت لفظة 

لْخِطَابَِۖ  لْحِكْمَةَ وَفَصْلَ اَِ۬
هُ اُِ۬ - 51سورة ص الآية - ﴾ مُلْكَهُۥ وَءَاتَيْنََٰ

الفصاحة المهينة وفصل الخطاب :" فصل الخطاب بقوله( ه538ت) ابن عربيويفسّر 
للأحكام، أي الحكمة النظرية والعملية والشريعة، وفصل الخطاب هو المفصول المهين من الكلام 

 2".المتعلّق بالأحكام

طاب هو الكلام المهين الفصيح فيزيد والذي يوقفنا في هذا التعريف هو ذهابه إلى أنّ الخ
 .على الإفهام ذلك الخطاب بالفصاحة التي تحمل معنى بليغا وهو القدرة

                                                           
ن، دط، : رولان بارث، نظرية النص، سر1 م، 5118محمد خير الهقاعّ، مركز الإنماء القومّ، بيروت، لهنا

 .13ص
، 5مصطفى غالب، دار الأندلس للنشر والتوزيع، بيروت، ط: ابن عوبي، سفسير القرلن الكريم، سح2

 .311، ص5م، مج5178
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طه "أمّا في الطرح العربي الحديث لمفهوم الخطاب فنأخذ على سهيل المثال لا الحصر رأي 
لكن ماهية الخطاب ليست :" سعريفه للخطاب بقوله" اللسان والميزان"في كتابه  "عبد الرحمن

دتها، قد على قدرها وفائفي مجرّد إقامة علاقة تخاطهية بين جانهين فأكثر لأنّ هذه العلاقة، 
يوجد طلب إقناع الغير بما دار عليه الخطاب، فقد يحصّل أحد الجانهين لا  سوجد حيث

قصد التوجه إلى الآخر وقصد إفهامه مرادا : القصدين المطلوبين في قيام هذه العلاقة، وهما
مخصوحا، من غير أن يسعى إلى جلب اعتقاد أو دفع انتقاد، ولا أن يزيد في يقين أو ينقص 

، وإنّما حقيقة الخطاب سكمن في كونه يضيف إلى القصدين التخاطهيين المذكورين من شك
  1".قصد الادعاء، وقصد الاعتراض: قصدين معرفيين هما

يوضّح أنّ الخطاب يقوم على أساس قصد المتكلّم، وهو لطه عبد الرحمن  فهذا التعريف
بتضمّنه قصدين لخرين هما قصد  ليس مجرّد إقامة علاقات مع المخاطهين لإفهامهم، بل يتعدّاه

الادّعاء ومقتضاه أن المنطوق به لا يكون خطابا حقّا حتى يحصل الاعتقاد به وإقامة الدليل 
ون خطابا حتى يكون للسّامع حق  على ما يقُال، وقصد الاعتراض وهو أنّ المنطوق به لا يك

 .مطالهة المتكلّم بالدليل على ما يدّعيه

مفهوم الخطاب عند المحدثين من علماء اللغة سواء الغربيين أم العرب وإنّما أردنا أن نُجمل 
ابتغاء الوقوف على معناه عندهم ومطابقته على ما جاء به علماؤنا القدامى، وكيف تجلّى 

 .مفهوم الخطاب عندهم

                                                           
م، 5118، 5الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلّ، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط طه عهد1

 .551ص
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فقد كان اهتمامهم بالخطاب نابعا من عنايتهم بلغتهم، حيث تميّزوا بالفصاحة والهلاغة 
ناقلا " الهيان والتهيين"ذكر الخطاب في عدّة مواضع من كتابه  مثلا فالجاحظ ،وحسن الهيان

وهّ على ذي اللبّ أرمى:" وكان خطيها الكميت بن يزيدقول   1".إنّ للخطهة حَعداءَ 

هنا يتبدّث عن حعوبة إلقاء خطاب ما أمام جمع من الناس، فيهدو الخطيب  فالجاحظ
 .يها حاحب لسان فصيحمُجهدا وهو يلُقّ كلامه وإن كان له

وكيف لا يعجل :" قال! عجِل عليك الشيب يا أمير المؤمنين:" لعبد الملك مروانوقيل 
ّّ وأنا أعرض عقلّ على الناس في كلّ جمعة مرّة أو مرّسين يعن خطهة الجمعة وبعض ما ". عل

  2.يعرض من الأمور

ن يضع كلّ كلمة موضعها الخطاب بمفهومِ مَن يهُلغ رسالةً وعليه أ الجاحظفيصوّر لنا 
حتى لا تخرج عن دلالتها الأحليّة، خطيب الجمعة مسؤول عن سهليغ الناس رسالة الله بأسلوب 
حكيم وحكمة سؤثر في النفوس، وهذا المعنى الذي حمله مفهوم الخطاب عند الأحوليين 

وهذا يطابق ما جاء به   "بنفيست"والفقهاء يعتمد على التأثير في السّامعين، 
E.Benniviste  و عنده ا )حول مفهوم الخطاب والذي ه كل لفظ يفترض متبدّث

 3(.ومستمعا، سكون للطّرف الأول نية التأثير في الطرف الثاني بشكل من الأشكال

فمهمّة الخطاب الأولى هّ الأثر النفسّ الذي يتركه الخطيب في سامعه حتى يوحل إليه 
 .الرسالة كاملة مفهومة

فله رأي خاص حول مفهوم الخطاب فالقارئ لدلائل  اهر الجرجانيعبد القأمّا الإمام 
لّ عنايته الفائقة، فكثيرا ما يعرض يَجعَل المخاطَب شغله الشاغل، ومحالإعجاز يلاحظ أنهّ 

                                                           
 .531، صن والتهيينالجاحظ، الهيا1
 .531، صالمصدر نفسه2
 .15محمد الهاردي، إنشائية الخطاب في الرواية العربية، ص: ينظر3
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بفعل أمر غرضه لفت انتهاه " اعلم:" أسس نظرية النّظم من خلال سوجيه الحديث إليه بقوله
وله، وهذه هّ أهمّ   .سمات الخطاب أنهّ كلام موجّه من متكلّم إلى سامع القارئ إلى ما يق

ومن جهة أخرى فإنّ المتمعّن للإنتاج الهلاغّ لعهد القاهر الجرجاني يجد أنّ فكره متأثر 
بنزعته الأشعرية، وهّ نزعة كلامية سعتمد أسلوب الحجاج لطرح المسائل اللغوية خاحّة ما سعلّق 

لمؤلّف لنفسه محاورا يتجاذب معه لراءه في شكل خطاب منها بإعجاز النص القرلني، إذ يخلق ا
واعلمْ أنّ من الكلام ما أنت سرى :" مرسل، مستعملا في كلّ مرّة أسلوب التنهيه كنبو قوله

دلائل "والأمثلة كثيرة في هذا السياق، وهذا يدلّ على أنّ خطاب  1...".المزيةّ في نظمه
 .من قارئه الجرجاني التأثير الذي يتوخاه خطاب موجّه، يحمل هدفا في ذاسه هو" الإعجاز

مماّ يعبّر عن فضل :"... في موضع لخر من الدلائل عبد القاهر الجرجانيويقول 
بعض القائلين على بعض، من حيث نطقوا وسكلموا، وأخبروا السّامعين عن الأغراض 

من لى ثلاث مصطلبات أساسية هّ فهذا القول للإمام الجرجاني يشير إ 2".والمقاحد
، وهّ (القصد)القائل أو المتكلّم والسّامع والأغراض : حميم مكونات أي خطاب وهّ

هم التفاهم  مثهتة في دلائل الإعجاز سعبّر عن أيّ نشاط سواحلّ بين الأفراد وسسهّل علي
ويتّخذ هذا التخاطب شكلا كتابيا أو منطوقا على حدّ سواء، بل . وسهادل الآراء والأخهار

وسعابير الوجه والرمز والإشارة ويؤكّد هذا الأمر يتعدّاه عند الج رجاني إلى حركات اليدين 
وسستعين بفكرك، وسعُمل رويتّك، :"... قوله حيث سسمع بأذنك، بل حيث سنظر بقلهك، 

وسرُاجع عقلك، وسستنجد في الجملة فهمك، وبلغ القول في ذلك أقصاهُ، وانتهى إلى 
 3".مداه

                                                           
 .88عهد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص1
 .31، صهر الجرجاني، دلائل الإعجازعهد القا2
 .51، صالمصدر نفسه3
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ع، الإحساس بالقلب، وإعمال الفكر، والتروّي الاستما )فكلّ من هذه الوسائل 
يصل بفضل هذه أنهّ كلّها لطائف تحقق بلاغة الخطاب فينتهّ إلى مداه أي ..( والفهم

يدلّنا على طرائق  عبد القاهر الجرجانيوكأنّ . يصل مفهوم الخطاب إلى السّامعو الشروط 
ويدعوه إلى التواحل الهشري المختلفة سواء بلغة منطوقة أو غيرها من الإ شارات والإيماءات 

 .إعمال الفكر لفك رموز الخطاب الذي يوجهه إليه

لاشكَّ أنّ لشخصية المتكلّم وعقليته واتّجاهه الفكري وعقيدسه أثرا في أسلوبه، وهذا 
ما نلبظه جليّا في شخصيّة عهد القاهر الجرجاني، حاحب النّزعة الكلاميّة الخطابية 

ع، وخطيب مفوّه، ومجادل حاذق، يعزّز أسلوبه بالحجة والدليل الجدليّة،  فهو متكلّم بار 
وِفق مهدأ  وهذا راجع إلى براعته في حناعة الكلام، لأنهّ يهدف دوما إلى إقناع مَن يخاطب 

محاوراً يوجّه له كلامه، بل " أسرار الهلاغة"و" دلائل الإعجاز"يفترض في كتابيه و . الحوار
والحوار كما نعلم للية من لليات الاحتجاج الكلامّ . ولويقدّم له أدلّة على حبّة ما يق

 .في الثقافة العربيّة، وهو الأساس في كلّ خطاب بل في كلّ سواحل لغوي إنساني

الحجاجّ في الأسرار والدلائل يأتي على شكل  عبد القاهر الجرجانيوخطاب 
الصلابة لرأيه، اعتراضات مفترضة من خصومه على أقواله، ويحاول دحضها ليعطّ القوّة و 

هذه :" وهل تجد أحدا يقول:" وهذا ما يعطّ لخطابه الهعد الحجاجّ الكلامّ، فيقول
وهو يعتبر مكانها من النّظم، وحسن ملائمة معناها لمعاني جاراتها، "اللفظة فصيبة ، إلاّ 

 1".لفظة الاسفاق بين هذه وسلك من جهة معناها:" وفضل مؤانستها لأخواتها؟ وهل قالوا
ون هذا الأسلوب الحواري الاستدلالي يكاد إنّ  في مؤلّفه عبد القاهر الجرجاني سمة يك

، فهو كلام موجّه إلى مستمع أو مخاطَبٍ مفترض يدعوه إلى النّظر في القضايا "الدلائل"
اللغوية كالفصاحة واستنهاط النتائج التي هّ في الأحل رأيه هُوَ في سلك القضايا التي سدبَّرها 

                                                           
 11، صعهد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز1
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جيّدا، ثّم نراه يقوم بتوجيه المخاطب ودفعه إلى الوحول إلى النتيجة بنفسه، وذلك وخَهَ رَها 
 .بوضعه في حالة الشك والريهة من المسألة المطروحة

. تيجة بنفسهوهذا الأسلوب من أقوى درجات الإقناع عندما يصل السّامع إلى الن
ية الكريمة من قوله في سفسير الآ عبد القاهر الجرجانيقول، وقوف نوخير مثال على ما 

لْمَآَٰءُ  ﴿:سعالى قَْلعِِے وَغِيضَ اَِ۬ سَمَآَٰءُ اِ۬ بْلعَِے مَآَٰءَكِ وَيََٰ ُُ۪ أرَْضُ ا َٰٓ وَقِيلَ يََٰ

لمِِينََۖ 
لظََّٰ لْجُودِيَِّۖ وَقِيلَ بُعْداٗ لِّلْقَوْمِ اِِ۬ لََمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَي اَِ۬ - ﴾ وَقضُِيَ اَِ۬

- 11سورة هود، الآية 

هل سرى لفظة منها بحيث لو ! إِن شككتَ فتأمّل:" يعبد القاهر الجرجانيقول 
أخُذت من بين أخواتها وأفردت لأدّت من الفصاحة ما سؤدّيه وهّ في مكانها من الآية؟ قلْ 

واعتبرها وحدها من غير أن سنظر إلى ما قهلها وما بعدها، وكذلك فاعتبر سائر ما " ابلعّ"
ا جاهزاً في إعجعبد القاهر الجرجاني لقد وجد  1".يليها از القرلن الكريم أنموذجا ونصًّ

سعليق الكلِم بعضه بهعض، ثّم إنهّ نظر إلى الخطاب  هلهناء نظريته في النّظم الذي هو عند
فظة في إطار السياق النصّّ وتحت يراعّ قيمة اللّ . على أنّه نظام من العلاقات بين جمله

مشاركته في إنتاج المعنى، واعتبر أنّ فأعاد للمتلقّ دوره وفعاليّته و . ظلّ القواعد النبوية
الجملة هّ الأحل الجزئّ في الخطاب وأنّ النّظم يقوم على أساس التّفريق بين الاستعمال 

 2.غةالإشاري والانفعالي للّ 

 

                                                           
 .11، صالمصدر نفسه1
أحمد شامية، الخصائص العربية والإعجاز القرلني في نظرية عهد القاهر الجرجاني اللغوية، ديوان : ينظر2

 . 515م، ص5111المطهوعات الجامعية، ابن عكنون، الجزائر، دط، 
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إنّ ممارسة الخطاب الأدبي عند القدامى كان عهارة عن دفعات شعورية متتابعة تجيش في 

وب م تمكّن من انتقاء الكلمات وسلامة الاختيار وسرسيب نفس المهدع، فيعبّر عنها بأسل

غة أو بواسطة اللّ ( السّامع)المفردات؛ وهو في الوقت نفسه حدث لغوي يرسله المخاطَب 

شروطا متمثلة في الثقافة الواسعة للمتكلّم والتمكّن  عبد القاهر الجرجانيالإشارة وقد حدّد له 

 .غة وقواعدها وإعمال العقل والفكرمن اللّ 

يولي أهمية كبرى للعملية التخاطهية وذلك  عبد القاهر الجرجانيوخلاحة القول إنّ 

الأهميّة الأولى وأفرد له ( المخاطب)بإعطاء أهميّة خاحّة لكلّ عنصر من هذه العملية، فأولى 

وحدّد له هو الآخر شروطا ( المخاطب)شروطا خاحّة وجعله الأساس لكلّ خطاب، ثّم السّامع 

العنصر الثالث وهو الرسالة أو الخطاب والمتمثل في الدلائل والأسرار وما يحملانه  خاحّة به ثم

 .من قضايا لغوية
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 الخطاب

 الرّسالة

 الدلائل

 السّامع

 إعمال الفكر

 النظر بالقلب

 حسن الانتباه

 المتكلّم

 مبدع

 فصيح

 له ذوق لغوي

 له قصد

 :عبد القاهر الجرجاني والمخطط التالي يلخص عملية التخاطب عند
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 : التركيب .9
علم النبو، : عرف علماء العربية القدامى مصطلح التركيب تحت مسمّيات عديدة أهّمها

ويعدّ التركيب من المستويات الأساسية التي يقوم عليها التبليل . م سركيب الجملوالنظم، ونظا
 .اللساني الحديث

ضمّه إلى غيره فصار بمثابة الشّء الواحد في : ركب الشّء: ويعرّف التركيب لغة، فيقال
ء فالتركيب هو إذن الضم والجمع بين أشيا 1.المنظر، وركّب الدواء ونحوه ألفه من مواد مختلفة

 .مختلفة تجمع بينها الألفة

أمّا في المعنى الاحطلاحّ، فيدلّ التركيب على اجتماع كلمتين أو أكثر لعلاقة معنوية 
ولكلّ منهما معان وحكم أحهح لهما بالتركيب حكم جديد ( ه581ت) سيبويهوهو مذهب 

 2(.ه571ت)وهو مذهب الخليل 

اء لثار المعاني فنظما، وقصد به اقت كيب باعتهارهإلى التر  عبد القاهر الجرجانيوقد نظر 
تَ علمًا لا يعترضه ملواعلم أنّك إذا رجعت إلى نفسك ع :"وسرسيهها في النفس، حيث يقول

شك أن لا نظم في الكلِم ولا سرسيب حتى يعلق بعضها بهعض، ويهُنى بعضها على بعض  
  3".وتُجعل هذه بسهب من سلك

لوحدة الكلام واسساقه في شكل يضمن سرابط  المهكّر الجرجاني وهذا القول يؤكّد وعّ
 .الشكل بالمعنى

                                                           
 .358، ص5، دت، ج5إبراهيم أنيس ولخرون، المعجم الوسيط، دار الفكر، ط: ينظر1
 .15ه، ص5187إبراهيم السامرائّ، فقه اللغة المقارن، دار العلم للملايين، بيروت، دط، : ينظر2
وزيع، دط، عهد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، قرأه وعلّق عليه محمود شاكر، شركة القدس للنشر والت3

 .11دت، ص
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غوية، وذلك بتبديد شهكة كما وضع الجرجاني طرق الربط في نظام التراكيب اللّ 
العلاقات الرابطة بين الاسم والفعل والحرف، وقد حدّدها بتعلّق اسم باسم وسعلّق اسم بفعل 

 .وسعلق حرف بهما

مقياس الاختيار، ومقياس : على مقياسين أساسين هما نظرية النّظم الجرجاني بنى ثمّ 
التركيب، وذلك لضمان استقامة المعنى مع لفظه، فهو لم يتشيّع لجهة أنصار المعنى ولا لجهة 

وقف من ذلك موقفا وسطا، فأعطى لكلّ جهة قيمتها داخل التركيب أنصار اللّ  فظ، بل 
 .غوياللّ 

ي ومدى يتعلّق بفصاحة العنصر اللّغو  انيالجرجعبد القاهر  إذن فمهدأ الاختيار عند
وسية، ويرسهط   مسايرسه للاستخدام ون مألوفا ومستعملا وجاريا على المعايير الصّ السليم، بأن يك

 1.كذلك بالملكة اللّغوية الهليغة عند المتكلّم

ا في السموّ بالتراكيب اللّغوية عند  فهو ينتقّ كلماسه  الجرجاني،إنّ للاختيار دورا مهمًّ
 .بعناية ليصل إلى أرقى مستوى التعهير

نظرية النظم انطلاقا من وعيه بأهميّة النّبو في استقامة وفهم  عبد القاهر الجرجانيأقام 
قد سهق الفكر الغربي في معرفة التركيب، وهو بنظرية النظم "الإماموبذلك يكون . التركيب

ون اسم  التركيب، الذي يختص  أو علم  Syntaxeيكون قد طابق ما يطلق عليه الغربي
ولنظرية النّظم مكانة كهيرة عند  2".بدراسة العلاقات داخل نظام الجملة وحركة العناحر

 .الدّارسين المحدثين الذين أشادوا بها في مؤلّفاتهم

                                                           
دراسة )دخلوش جار الله حسين، الثنائيات المتغايرة في كتاب دلائل الإعجاز لعهد القاهر الجرجاني : ينظر1

 .51-51م، ص5115، 5، منشورات دار دجلة، ط(دلالية
المنصف عاشور، التركيب عند ابن المقفع في مقدمات كليلة ودمنة، ديوان المطهوعات الجامعية، : ينظر2

 .51م، ص5185الجزائر، 
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من إثهات إلى : يتمثّل اهتمام الهلاغيين بالتركيب من خلال علم المعاني في مختلف الأنواع
 هِ فِ حْ وَ  جراّ، وذلك على طريقة النظر في التّركيب نفسه من جهة أسلوبِ  نفّ إلى استفهام وهلمّ 

وقصر وسقديم  وطرق التعهير فيه وما فيه من إعجاز وإطناب ومساواة، وما فيه من فصل ووحل 
 1.وسأخير، مماّ اعتبره النباة، وما أحابوا خارج مجال اهتمامهم

نواعه من أجل حياغة التراكيب حياغة إذن يرسكز علماء الهلاغة على علم المعاني بكلّ أ
 .جيّدة خالية من الزلل المعنوي والنبوي

ليس :" بالدلالة في التركيب وفي ذلك يقول الجرجاني كما يهتمّ الهلاغيون وعلى رأسهم

الغرض بنظم الكلم أن سوالت ألفاظها في النّطق، بل أن سناسقت دلالتها، وسلاقت معانيها، 

العقل، وكيف يتُصَوّر أن يقُصد به إلى سوالي الألفاظ في النّطق، بعد على الوجه الذي اقتضاه 

أن ثهت أنهّ نظم يعُتبر فيه حال المنظوم بعضه مع بعض، وأنهّ نظير الصّياغة والتّعهير والتّفويف 

 2".والنّقش

انة العلاقة بين التركيب والدلالة، فليس النظم على متالجرجاني  ففّ هذا القول يركّز

رّد ضم الكلمات بعضها إلى بعض بل لا بدّ من سناسق يحكمه النبو الذي يهتمّ عنده مج

بالجملة وبالعلاقات القائمة بين أجزائها، ثم لابدّ من اختيار الألفاظ الدالة على المعنى المقصود، 

 .فانطلاقا من الجملة الصّبيبة يتكوّن النّص

                                                           
 .58م، ص5118، 3تمام حسان، اللغة العربية معناها ومهناها، علم الكتب، القاهرة، ط: ينظر1
 .11-11عهد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص2
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فركّزوا  1".بالتبليل الأسلوبي في مجملها ذات وشائج"كانت دراسة التركيب في التراث 

على الانحرافات السياقية كالتقديم والتأخير والحذف والتكرار والالتفات فنظروا إليها على أنّها 

وفي سياق الحديث عن الخطاب . مؤشرات فنية سدلّ على براعة المهدع في بناء خطابه الأدبي

لمة المفردة حيث بيّن قيمتها عن أهمّ مكوّنات هذا الخطاب ألا وهّ الك الجرجاني تحدّث

فاللّفظة إذا "الدلالية سواء في حالة الإفراد أم في حالة دخولها إلى التركيب مهيّنا أثرها في ذلك 

حسنت من حيث هّ لفظ، وإذا استبقت ذلك في ذاتها وعلى انفرادها لما اختلفت بها 

ولكانت إمّا أن تحسن أبدا أو ألّا تحسن أبدا  2".الحال، 

 فهو. حيدة دون مكانها من التركيبليس في ورودها و  الجرجانيلمفردة عند فمزية ا

 .ن معاني وهّ مترابطة مع بعضهاكوّ يتعامل مع سراكيب مؤلّفة من مفردات سُ 

 (:السياق)المقام  .22
اهتم علماء اللّغة العرب بالسّياق، وربطوه بعلم المعاني، لما له من دور مهمّ في إحابة المعاني 

السياق اللغوي وسياق : ا، وقد قسّم الهلاغيون السياق إلى قسمين رئيسيين، هماوالوحول إليه
أولا هما سوالي العناحر التي يتبقق بها التّركيب :" ونورد في هذا قول تمام حسان. الموقف

وية يسمى سياق النّص، والثانية سوالي الأحداث التي حاحهت : والسّهك، والسّياق من هذه الزا

                                                           
 .511رجاء عيد، الهبث الأسلوبي معاحرة وسراث، ص: ينظر1
 .317عهد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص: ينظر2
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ذلك ... يسمى سياق الموقفوكانت ذات علاقة بالاسصال، ومن هذه النّاحية  الأداء، اللغوي
 1".أنّ المستفاد من النّص في جميع أنواع الإفادة هو دلالة النّص

فالسياق الأوّل هو سياق داخلّ، متعلّق بنظم الكلام ومعاني الألفاظ في التراكيب اللّغوية،    
المتجاورة، أمّا السياق الثاني فهو متعلّق بالمتكلم وهو يقوم بدراسة العلاقات بين الكلمات 

 .وقارئه والظروف المحيطة به

أمّا عهد القاهر الجرجاني فنجد له حديثا خاحا عن السّياق في الدّلائل، حيث ذكر    
فقلنا أعجزتهم مزايا ظهرت لهم :" المصطلح عينه أثناء حديثه عن إعجاز النّص القرلني، فيقول

ص حادفوها في سياق لفظه، وبدائع راعتهم من مهادئ ليِه ومقاطعها، في نظمه، وخصائ
ومجاري ألفاظها ومواقعها، وفي مضرب كل مثل، ومساق كل خبر، وحورة كل عضة وسنهيه، 

 2".وإعلام وسذكير، وسرغيب وسرهيب، ومع كل حجة وبرهان، وحفة وسهيان

المفردة، وجعل اسصالها مع جاراتها من  وكما ذكرنا سابقا اهتمّ عهد القاهر الجرجاني بالكلمة   
فقد برهن على ألا قيمة للفظة خارج التّركيب، فيصعب تحديد معناها أهمّ القضايا السّياقية، 

 .بمعزل عن سياقها ودون سعلّقها بغيرها

ما نستشفّه من خلال اهتمام الإمام الجرجاني بتعلّق الألفاظ بعضها بهعض أنهّ أولى عنايته    
 3.فمدلول الكلمة في النص لت من حيغة الكلمة ووظيفتها النّبوية وسياقها معاللسّياق 

وهل :" وفي دلائله أشار عهد القاهر الجرجاني إلى السّياق بشقّيه الداخلّ والخارجّ، بقوله   

هذه اللفظة فصيبة، إلا وهو يعتبر مكانها من النّظم وحسن ملائمة معناها : تجد أحدا يقول

                                                           
 .51، ص5م، ج5115، 5م حسان، مقالات في اللغة والأدب، عالم الكتب، القاهرة، طتما 1
 .31عهد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص 2
، 5مدخل لدراسة المعنى النبوي، الدّلالي، دار الشروق، القاهرة، ط: محمد حماسة عهد اللطيف، النبو والدلالة: ينظر 3

 .575م، ص5111
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وَقِيلَ  ﴿:ويقدّم مثالا على ذلك، قوله سعالى 1".ا، وفضل مؤانستها لأخواتهالمعاني جاراته

قَْلعِِے سَمَآَٰءُ اِ۬ َٰٓءَكِ وَيََٰ بْلعَِے مَا أرَْضُ اُُ۪ َٰٓ فلو أخُذت كلمة _ 11سورة هود، الآية_﴾ يََٰ

وبقيت معزولة عن سياقها، لما أدّت المزية والفصاحة، فعهد  ابلعّ وأفُردت من بين أخواتها، 

 .الجرجاني يحدّد فصاحة الألفاظ داخل سياقاتها وليس بمعزل عنهاالقاهر 

أمّا السياق الخارجّ الذي تحدّث عنه فجاء به أثناء حديثه عن فروق الخبر، حيث يربط    

، يفرّق بين الخبر الابتدائّ الذي ينقل إلى السامع لأوّل مرة"حال السامع وحال الخبر، فهو 

و  ن السامع له معرفة بالخبر، ولكنّه متشكك في نسهته كما يوجد والخبر غير الابتدائّ حيث يك

ون في حالة إنكار الخبر   2."الخبر الإنكاري حيث إنّ السامع يك

ما نخلص إليه أنّ عهد القاهر الجرجاني لا سشغله الألفاظ المفردة، بقدر ما يشغله انتظام    

ون هذا الناقد الف. معانيها داخل سياقات معيّنة ذّ قد حاز قصب السهق كما عودنا وبذلك يك

 .في حديثه عن السياق الذي لا تختلف نظرة المحدثين إليه عن نظرة القدامى

 

 

 

 
                                                           

 .17اني، دلائل الإعجاز، صعهد القاهر الجرج 1
أحمد شامية، خصائص اللغة العربية والإعجاز القرلني في نظرية عهد القاهر الجرجاني، ديوان المطهوعات الجامعية، دط، 2

 31دت، ص
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 خلاصة الفصل: 

لا جرم أنّ عهد القاهر الجرجاني أرسى في مؤلفه دلائل الإعجاز دعائم نظريته حول النظم؛     

ليثهت من خلالها أنّ الهلاغة  حيث عالج في ضوئها مصطلبات الهلاغة العربية، وسعى جاهدا

ولنا في هذا الفصل استنهاط بعض المفاهيم التي جاء بها الإمام سواء . سكون بالنظم وقد حا

فأسى بهعض المفاهيم . بشكل مهاشر وعن قصد منه أو من خلال عرضه لقضايا نحوية وبلاغية

وغيرهالأسلوبية، ككلامه عن الأسلوب، والسامع،  ا وكلها سصبّ في بوثقة والتعليق، والمقامية 

 .لهعضكما ربط النظم بمقصدية المتكلم وتجاور الألفاظ مع بعضها ا. الأسلوبية

.وغيرها من المفاهيم التي سناولناها في هذا الفصل المخصص للإمام عهد القاهر الجرجاني
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ـــد ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــهــيـ ـــ ــ ـــم ــ  :تــ
من أبرز الهاحثين في ( 5115ت)Michael Riffaterreميشال ريفاتير يعُدّ   

 (الأسلوبية البنيوية)مه من أفكار ومهادئ، فقد وضع كتابه لدراسات الأسلوبية الحديثة بما قدّ ا
م، وهو يعتبر من المجدّدين في 5171عام  (صناعة النص)م، ثمّ أسهعه بكتاب 5175عام 

 Essais (محاولات في الأسلوبية)الميدان الأسلوبي بفضل مقالاسه التي جمعت في كتابه 

de stylistique structurale . وبية الهنيوية ومن  ريفاتيروبذلك يصنف مع الأسل
 .الذين يقولون إنّ الأدب شكل راقّ من أشكال الإيصال

الهداية المنهجية للفكر الهنيوي في اللّغة  دي سوسيروقد كانت المهادئ التي طرحها   
 1.غويةنظمة اللّ وذلك عبر مجموعة من الثنائيات المتقابلة التي يمكن عن طريقها وحف الأ

إضفاء الطابع العلمّ في دي سوسير اللّغة والكلام، حيث أراد : ومن بين سلك الثنائيات
 .غةدراسة اللّ 

وكانت مفاهيم المدرسة الهنيوية الشرارة الأولى التي مثلت أحول التفكير الهنيوي لدى     
وبية هّ امتداد لآراء ميشال ريفاتير ي يدلّ على دي سوسير، كون المدرسة الأسل ، الأمر الذ

 2.غة والأسلوبوجود فهم متقارب في دراسة اللّ 

هرت وبالتالي فإنّ حقل الدراسات اللّ   غوية يمثّل طليعة الفكر الهنيوي، والأفكار التي  ظ
كون جلّ المفاهيم عنده   ريفاتيرمع مدرسة جنيف سعتبر الجذور الأولى للتفكير الأسلوبي عند 

وهناك . سانيات في حقل الدراسات الأدبيّةايير التي قدّمتها اللّ ارسكزت على الأسس والمع
مدارس أخرى ساهمت بدرجة كهيرة في سشكيل الفكر الأسلوبي عند ريفاسير، كالمدرسة 

                                                           
 51، ص5115حلاح فضل، مناهج النقد المعاحر، إفريقيا الشرق، بيروت، لهنان،دط، : ينظر1
، 5سلوب مفاهيم وسطهيقات، منشورات السابع من أبريل، الجماهيرية العربية الليهية، طعهد الكريم الكواز، علم الأ: ينظر2

 51ه، ص5155
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وعة من المفاهيم يمكن إجمالها في مسألة الاهتمام بالهناء  الشكلانية التي ركزت بحوثها على مجم
 .الفن في العمل الأدبي

وبية بما أخذسه منها من العموم سعدّ المدارس اللّ  وعلى     سانية الحديثة مهد الدراسات الأسل
 .مسائل وقضايا لغوية

ومن جهة أخرى ارسهط الأسلوب في الثقافة الغربية بالهلاغة المعيارية، وبعد ذلك اقترن   
داية القرن ومع ب. بعهقرية الكاسب، ومهارسه الفنية، وقدرسه على الكتابة والخلق والإبداع

 .العشرين، أحهبت الأسلوبية تخصّصا علميا مستقلا، لها سصوراتها النظرية ومفاهيمها التطهيقية

فإذا كان المهدع يستعين بالهلاغة في تجويد الكتابة خلقاً وإبداعاً وسعهيراً وأداءً وإنجازاً، فإنّ       
وب،لأالأسلوبية سسعى إلى جرد الخصائص الفنية والجمالية ل داخل سياقه الأدبي والإبداعّ  سل

ة، إلا أنّها سطرح من الأكيد والثابت أنّ موضوع الأسلوبية هو الأسلوب بصفة عامّ   1.والتلفظّ
موضوع الكتابة والصياغة، : راسة، ومن بينهالتداول والمناقشة والتبليل والدّ لمواضيع أخرى 

وقضية الانزياح، والمسافة وموضوع التلفظ، وثنائية التعيين والتضمين، وثنائية التقر  ير والإيحاء، 
وعلاقتها بتخييب أفق الانتظار  2.الجمالية 

وبية الغربية، يجدها قد مرّت بعدة مراحلَ      مرحلة أسلوبية المؤلف، : والمتتهع لتاريخ الأسل
وأسلوبية النص، ومرحلة أسلوبية القارئ مع ميشال ريفاسير، حيث ظهرت هذه الأخيرة في 

 Roman رومان جاكوبسوننات من القرن العشرين مع أعمال كل من سنوات الستي

Jakobsonتودورف تزيفتان، و T Todorov بريمون، وكلودCloude 
Bremond رولان بارت، و Roland Barthesجيرار جينيت، وG. genette ،

  Julia Kristevaجوليا كريستيفا، وJohn Cohenجون كوهن ، و Muمووجماعة 
                                                           

 .5م، ص5151، 5جميل حمداوي، اتجاهات الأسلوبية، ط: ينظر1
 8المرجع نفسه، ص: ينظر2
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، الذي كتب مجموعة من المقالات النقدية والأدبية، ومن ثمّ فقد اهتمّ ل ريفاتيرميشاوحولا إلى 
وسفكيك الشيفرة التواحلية في إطار علاقة المرسل بالمرسل إليه علاوة . ريفاسير بلسانية الأسلوب، 

بالانزياح، واعتنى بدراسة الكلمات في تموقعها السياقّ، ثّم  ميشال ريفاتيرعلى هذا فقد اهتمّ 
نتقل إلى إنتاج النص، مركزا بشكل خاص على القارئ النموذجّ في استكشاف الواقعة ا

  1.الأسلوبية فهما وسفسيرا

سنباول في هذا الفصل الوقوف عند أهمّ المفاهيم الأسلوبية التي جاء بها رائدها   
ية مكونة الذي اعتنى بوظائف اللّغة، وانطلق في تحليله من وحدات بنيو  ميشال ريفاتيرالهنيوي 

 .للنصّ الأدبي

 :الأسلوب .2
وسعن  (Stylus)من الكلمة اللّاسينية   (style)أخذ الدارسون الغربيون كلمة أسلوب    

 2.قضيها من الحديد كان القدماء يكتهون به على ألواح الشمع

استخدام الكاسب لأدوات : أمّا احطلاحا، فالأسلوب في الدراسات الغربية الحديثة هو    
ويتميّز في النتيجة من القواعد التي تحدّد معنى الأشكال سعهيري ة من أجل غايات أدبية، 

وب بقوله Buffon بوفونأمّا  3.وحوابها الأسلوب هو :"فقد أعطى سعريفا فريدا للأسل
وما يمكن أن نستخلصه من هذه التعريفات أنّ الأسلوب يمثّل الاختيار    4".الإنسان نفسه

نفسه خرات اللّغوية المتاحة له، كما أنهّ خاحيّة فرديةّ يتبكّم بها المهدع الواعّ للكاسب من المدّ 
 .وسسهم في خلق النص

                                                           
 55، ص جميل حمداوي، اتجاهات الأسلوبية1
 55م، ص 5181، 5شيونال بريس، طشكري محمد عياد، مهادئ علم الأسلوب العربي، نا: ينطر2
 1، دت، ص3عهد السلام المسدي، الأسلوب والأسلوبية، الدار العربية للكتاب، ط: ينظر3
 7المرجع نفسه، ص4
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اللّغة بناء مفروض على الأديب من الخارج :" الأسلوب فيقول" ريمون طحان"ويعرّف     
والأسلوب مجموعة من الإمكانيات تحققها اللّغة ويستغلّ أكبر قدر منها الكاسب الناجح أو 

وضح السهل حان ع الجمال الماهر الذي لا يهمّه سأديةّ المعنى وحسب، بل يهغّ إيصال المعنى بأ
فالأسلوب  1".وأحسنها وأجملها، وإذا لم يتبقق هذا الأمر فشل الكاسب وانعدم معه الأسلوب

يكمن في سلك الإمكانيات التي يملكها الكاسب الذي وحفه بالصانع الماهر  ريمون طحانعند 
 .ب كلامه بشكل ناجح يؤثر به في نفس السّامعالذي يركّ 

أمّا الذي طوّر المنظور التعريفّ للأسلوب وكشف له عن سهل اختهارية دنت به من 
 .حين يحدّد الأسلوب اعتمادا على أثر الكلام في المتلقّ ريفاتيرالموضوعيّة العلمانية فهو 

 :فيقول

»Le style est compris comme un soulignementََََ

(enphasis) (expressif, affectif, ou esthétique) َََََََََ

ajoutéَà l’information transmise par laَstructure ََََ

َlinguistique, sans altération de sens».2 

إلى أنّ الأسلوب ما هو إلّا سلسلة من الكلام لا سؤدّي  لريفاتيرويفضّ هذا التقدير ) 
 3.(ا متمكنا يحلّل شيفرة سلك السلسلة وإلاّ حارت بلا فائدةوجدت قارئ غرضها إلاّ إذا

: الأسلوب بشكل مختصر فيقول ريفاتيرثمّ يعرف     

                                                           
 555م، ص5175ريمون طبان، الألسنية العربية، دار الكتاب اللهناني، بيروت، دط، 1

2 Michael Riffaterre, essais de stylistique structurale, présentation et 
traductions de danieldelas, paris, Nanterre, 1971, p30 

 .سرجمتنامن   3
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»Il est plus clair et plus économique de dire que le 

styleَest la mise en relief qui impose certains éléments 

de la séquence verbale du lecteur, de telle manière que 

celui-ci َne peut les omettre sans mutiler le texte«.1 

وإنهّ لأكثر وضوحا وإيجازا القول بأنّ الأسلوب هو ذلك الإبراز الذي يفرض على انتهاه 
القارئ بعض عناحر السلسلة التعهيرية، بحيث لا يمكن لهذا القارئ أن يهمل سلك العناحر دون 

و  ريفاتيرريف فنفهم من سع 2.سشويه النص للأسلوب أنهّ إبراز وسأكيد سواء أكان سعهيريا أ
 .عاطفيا أو جماليا

في تحديد الأسلوب سستمدّ مقوماتها الأولى من مصدرين أساسيين،  ريفاتيرإنّ نظرية 
نظريةّ الإخهار بما تحدّده من جهاز أدنى في كلّ عمليّة تخاطب، وثانيهما إحدى نظريات : أوّلهما

وهّ النظريةّ السلوكيّة، بما سعتمده من ضهط نوعيّة ردود الفعل سهعا لنوعيّة المنهّهات علم النّفس، 
وينطلق المؤلّف من التسليم بالتعريف السلوكّ للظاهرة اللّغوية ليعرّف الغاية . الدافعة لها

ة وستمثّل فيما يرمّ إليه من سكثيف لطاقات التعهير في اللّغ. الوظائفيّة للأسلوب بصفة عامّة
ة  ون الخصائص الأسلوبيّ بحيث يضمن نفاذ الرسالة اللّغويّة إلى حميم أحاسيس القارئ فتك

ون رسالته إلى  -مؤلّف الرسالة اللّغويّة–عندئذ أداةً لدى الهاث وهو  يسخّرها لإبلاغ مضم
يمكن من النّجاعة، وهكذا سقوم الخصائص الأسلوبيّة في    بأقصى ما -وهو القارئ–المتقهّل 
 3.المكتوب بما سقوم به الحركات والإشارات والنّغمات من وظائف في مستوى المنطوق مستوى

                                                           
 35، صالسابق المصدر1
 55حميد الحمداني، معايير تحليل الأسلوب، ص: ينظر2
م، 5173عهد السلام المسدي، محاولات في الأسلوبية الهيكلية، حوليات الجامعة التونسية، العدد العاشر، دط، : ينظر3

 571ص



المف اهيم الأسلوبية عند ميشال ريف اتير   :              يالفصل الثان  
 

 
106 

وسكتمل براعة المهدع في درجة ( القارئ)ومماّ لا شكّ فيه أنّ الأسلوب موجّه إلى المتلقّ
 .الإقناع التي يمتلكها أسلوبه في التّأثير في هذا السّامع

سلوب على القارئ؛ إذ يعتبره قوّة ضاغطة في سعريفه للأ ريفاتيرومن جهة أخرى يركّز  
رئ على  ستسلّط على حاسية القارئ بواسطة إبراز بعض عناحر سلسلة الكلام، وحمل القا

 1.الانتهاه إليها

ولتخرج مكنونات     فيشهّه الأسلوب بالقوة التي سضغط على القارئ لتثير انتهاهه من جهة 
 .نفسه من جهة أخرى

ب الأدبي عن بقيّة الأساليب الأخرىكما ميّز ريفاسير الأسلو   

« J’entends toute forme écrite individuelle àَََََََ 

intention littéraire, c’est –à-dire le style d’un auteur 

ou, plutôt, d’une œuvre littéraire isolé (dorénavant ََََ

appelée ici poème ou texte), ou même d’un passage ََََ

isolable ».2 

وهو يعن بالأسلوب الأدبي كل شكل مكتوب فردي له قصد أدبّي؛ بمعنى أسلوب إنتاج  
على سعريفه بكونه محدودا للغاية وأنهّ كان من  ريفاتيرويعلّق . أدبي سواء أكان نصا أم شعرا

                                                           
م، 5117، 5يوسف أبو العدوس، الهلاغة والأسلوبية، مقدمات عامة، الأهلية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط: رينظ1

 37ص
2 Michael riffaterre, essais de stylistique,p29 
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وب وثهات الشكل هو ثهات الخصائص 1.الأفضل القول كل شكل ثابت بدل كل شكل مكت
 .تي تميّز العمل الأدبي حتى يشمل الآداب الشفهية واحتواء أساليههاالشكلية ال

حديثة، سطرق لها الكثير من الدارسين من علماء العرب  قديمةإنّ قضية الأسلوب قضية  
وب بالهلاغة والشعر عند القدماء، وأشهر سعريف أعطّ للأسلوب ما  والغرب، فقد ارسهط الأسل

فقد  ميشال ريفاتيرأمّا . ن أنّ الأسلوب هو الرجل نفسهم بوفونجاء به اللّغوي الفرنسّ 
وحف الأسلوب كهنية شكلية سثير انتهاه القارئ، واستخدم المنهج العلمّ في دراسته لتبديد 

مفهوم الأسلوب، وانتهى إلى أنهّ علم يعنى بدراسة أسلوب الآثار الأدبية دراسة موضوعيّة، 
 .مع السياق تحاورا خاحا سنظر إلى النص بوحفه بنية لغوية ستباور

مفهوم الأسلوب من زوايا مختلفة، فهو عنده كلّ إبراز سواء أكان سعهيريا،  ريفاتيركما قارب    
 .أو عاطفيا، أو جماليا

وب هو ذلك البروز الذي سفرضه بعض لحظات سعاقب الكلمات   ويخلص إلى أنّ الأسل
 .في الجمل على انتهاه القارئ

 :القارئ .1
رئ حاليا باهتمامٍ كهيٍر داخل الدراسات اللّغوية المختلفة بشكل عام، نظرا يحظى القا    

ر  للدور الذي يلعهه في فهم النص وسفسيره وسوجيه معناه وجهة معيّنة دون غيرها، فإليه يعود قرا
الكفاءة والتكوين والذوق والثقافة، لذا  مختلفووالقراء كثيرون، . إحياء النص ونشره وانتشاره

 ".القارئ"دارسون أنفسهم حول سوحيد مفهوم اختلف ال

                                                           
 51حميد لحمداني، معايير تحليل الأسلوب، ص: ينظر1
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فالقراءة الهنيوية تحصر القارئ في إطار الهنية النصيّة وما تمليه عليه، فكأناّ به مجرّد     
وسنتهّ " النص"وسيلة للبرهنة على النظام الكمّ للّغة الإبداع؛ وهكذا سهدأ القراءة الهنيويةّ من 

أنّ النصّ يكشف عن بنية محدّدة وعن نسق أو مجموعة وهّ سرى . به، وكأنهّ غاية بحدّ ذاسه
ولا . أنساق وأنظمة، وأنّ وظيفة القارئ ستمثّل في الكشف عن شفرات النص وأنساقه المختلفة

 1.ينهغّ له أن يضيف شيئا من عنده

فمن خلال هذا النص نجد الهنيوية لا سركز كثيرا على المعنى بقدر ما تهتمّ بالعلاقات     
بها ذلك المعنى، وهذا ما يصعّب الأمر على القارئ ليكشف عن مضامين سلك  التي حيغ

 . النصوص، الأمر الذي جعل ذاك المتلقّ سابعا دائما للنصّ 

لقد كان لنظرية التلقّ الأثر الكهير في التبول الذي واكهته الدراسات النقدية الحديثة     
وضوع العلاقة بين الأديب والمتلقّ؛ حيث والمعاحرة العربية والغربية، فطرحت هذه النظرية م

وأهمّ شّء ركّزت عليه نظرية التلقّ . ت المتلقّلاهتمت بالنص سارة وبالمهدع سارة أخرى وأهم
 .هو عمليّة المشاركة بين النص والقارئ الذي يعيد إنتاج النص من جديد

ذا الفكر فقد أولى القارئ اهتماما خاحا، وعالج مفهومه داخل ه ريفاتير أمّا    
وبية يكمن دوره في الاستجابة " كائن"السلوكّ المحض، فجاء بقارئ  تمرّ عبره المثيرات الأسل

 :حيث عرّفه بأنهّ L’archilecteurلتلك المثيرات، وسماّه القارئ الأعلى 

«L’archilecteur de Riffaterre désigne un groupe َََََ

ََََََََََd’informateurs qui seَconstitue aux ponts ََََََََََََ

nodaux du texte et ouََces informateurs démontrent 

par leur réactions communes ََ  l’existence d’un fait 

                                                           
، 377م، العدد 5115دبي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، محمد عزام، سلطة القارئ في الأدب، مجلة الموقف الأ: ينظر1

 .1ص
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stylistique. L’archilecteur semble à un ََdevin : il 

découvre un haut degré de condensation dans le 

processus d’encodage du texte ».1 

هو مجموعة من القراء أحباب كفاءات مختلفة،  ريفاتيرإذن فالقارئ الأعلى عند  )  
 .2(يحاولون من خلالها سأسيس إطار خاص لردود أفعالهم

عن وجود أحداث  Informateurكما أنّ قارئ ميشال ريفاسير قارئ مخبر    
  :يفاسيرأسلوبية في النص، وقد جاء بهذا المفهوم داخل فكر لساني وحفّ محض، يقول ر 

«Ces divers types d’informateurs nous fourniront 

les indices du stimulus encodé dans le discours. Et en 

ce qui concerne le stimulus encodé dans un texte duََََ 

passé, l’opération peut être répété pour chaque َََََََََ

génération de َlecteurs. Le groupe d’informateurs ََََ

utilisé pour chaque stimulus ou pour une séquence ََ

stylistique entière sera appelé archilecteur».3 

المخبر الأساسيّة معالجة النص والتأكّد من وجود حدث أسلوبي،  ريفاتيرفوظيفة قارئ  )
 :شروطا لهذا المخبر هّ Fish  فيشلذلك اشترط 

                                                           
1 Wolfgang Iser, L’acte de lecteur, théorie de leffet esthétique, traduit de 
l’allemand par : Evelyne Sznycer, Pierre Mardega, Editeur2, Galerie de 

prince 1000 Bruxelles 1985, p64,65 
2
 .سرجمتنامن   

3 Michael Riffaterre, Essais de stylistique, p46 
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 ن متكلّما كفؤا باللّغة التي يهنى بها النصأن يكو -5

ويكون متمكّنا من المعرفة الدلالية كتلك التي يستبضرها المستمع الناضج عند مهمّة -5
 الفهم

وسكون له كفاءة أدبيّة، وهو ليس شيئا مجرّدا، ولا قارئا حقيقيا حيا، لكنّه هجين، أي -3
 1.(طاعته ليجعل نفسه مخبراالذي يعمل كلّ ما في است( أنا) أنهّ قارئ حقيقّ

فهذه الشروط الثلاثة التي يجب أن ستوفر في القارئ المخبر حتى يؤدي وظيفته بشكل   
 .في الكفاءة اللّغوية والتمكّن والقدرة الأدبيّة "فيش"حبيح اختصرها 

  :في قوله ريفاتيروهو الأمر ذاسه الذي يفرضه      

«On préférera des informateurs cultivés qui 

utiliseront d’instinct le texte comme prétexte dans leur 

savoir: ils noteront plus de faits dans leur ََََََ

empressement à se livrer à de nombreux َََََََََََََََ

commentaires et à exagérer la distinction entre ce 

qu’ils appellent style et ce qu’ils considèrent comme 

une façon de s’exprimer ».2 

فهو يفضل أن يكون المخبرون في التبليل الأسلوبي مثقفين يتّخذون من النصّ فرحة     
وغلوّهم في إبراز ما يعتبرونه ظاهرة أسلوبية  لإبراز معارفهم، ذلك أنّ إسهابهم في سعاليق عديدة 

                                                           
 حميد لحميداني والجيلالي الكدية، منشورات مكتهة المناهل، فاس، دط، دت، ص: إيزر، فعل القراءة، سر فولفانغ: ينظر1

 55.و 51
2 Michael Riffaterre, ESSAIS, p43 
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  1.عمّا يعدّونه نمطا عاديا في التعهير كلّ ذلك من شأنه أن يتمخّض عن خصائص متنوعة
الاعتماد في التبليل الأسلوبي على مخبر كمصدر للاستقراء هو بمثابة  يشال ريفاتيرمويعتبر 

 .حصن يقّ حاحهه من الانزلاق إلى الذاسية

ولكّ يكمل النقص الذي يعانيه القارئ المخبر ينتقل ريفاسير إلى مفهوم لخر من القراّء وهو     
  L’architecteur .  " مدةالع"مفهوم القارئ الأعلى أو كما سماّه بعض الدّارسين 

هذا القارئ المفترض التجريدي وهو يحاول إيجاد علم للأسلوب داخل  ريفاتيرأسّس  
بنيوي، لقد حاول بهذا بعدما وجد وسطا بين القارئ المتوسط  -وحفّ-حرامة علم لساني

lecteur moyen والقارئ المتفوق ،Sur lecteur وق يخرج ، فالأوّل سطبّ والمتف
  2. معارفه وثقافته الواسعة فاختار الوسط بينهما وهو القارئ الأعلىبالنص إلى

إنّ القارئ الأعلى قارئ استكشافي داخل عالم سراكيب ونسيج نصّ بنيوي لثنائيات  
متضادة متضمنة في النص، يتوقف هذا القارئ كلما يجد غير المنتظر في أساليب النص 

. وقف وكلّما كانت الرسالة مكثفة كانت سهها في التوقفالتي تجبره على الانتهاه والت( التراكيب)
فخلال هذه المرحلة الاستكشافية يجمع القارئ الأحداث التي يجب أن تحلّ فيما بعد من طرف 

ول إلى مصطلبات  الدارس الأسلوبي، لأنّ الثنائيات المتعارضة المحتواة في النص هّ التي تح
  3.قيمة

وجود فهذه الأحكام التي يصدرها القا  رئ الأعلى لها بالضرورة مسههاتها في النص، فلا 
 .لا دخان دون نارريفاتير لأثر دون مثير وبحسب قول 

                                                           
 581عهد السلام المسدي، الأسلوبية الهيكلية، ص: ينظر1
 581بنية النص، صبوساحة فريدة، القارئ و : ينظر2
 .المرجع نفسه، الصفبة نفسها: ينظر3
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إنّ ردود أفعال القارئ الأعلى رغم قيامها على العلمية سهقى تخضع كثيرا لأذواق      
 .اء التي تختلف وسنفتح بذلك بحوثه على الذاسية التي تحاول التخلص منهاالقرّ 

سسمية قارئه مرة بالمخبر ومرة أخرى  ريفاتيروما يلاحظ كذلك على محاولات     
بالأعلى أو العمدة، فهذا القارئ مرّة مندهشا، ومرّة متذوقا، ومرّة محلّلا، ومرّة أخرى مخبراً 

 1.وراحداً للأحداث

هات هو مجموعة من القراّء المخبرين لأجل إث ريفاتيرما يمكن أن نخلص إليه أنّ قارئ     
كما يرى قارئه مثل أداة . وجود أحداث أسلوبية في سلسلة لغويةّ، فهو مجموع ردود أفعال

 .استطلاع لاكتشاف المعاني الكامنة في النص

 ريفاتيرإنّ الهاحث الأسلوبي يهبث عن المؤثرات التي سشدّ انتهاه القارئ، لذلك يهدأ    
الوقوف عند كلّ مثير، فقد نجد القراّء  مع القارئ المخبر الذي سطّر له أهدافا معيّنة وهّ

المخبرين يختلفون من قراءة لأخرى، فالذاسية في هذه الحالة ستبكّم في طهيعة المثيرات النصيّة 
ينتقل من القارئ المخبر إلى القارئ  ريفاتيروبالتالي اختلاف وجهات النظر؛ هذا الأمر جعل 

 . اني منه المخبرالأعلى الذي ربطه بالسياق ليكمل النقص الذي يع

حول القارئ النموذجّ خير دليل على انتهاهه إلى أحد  ميشال ريفاتيرسعدّ أبحاث    
وبية التي  أهم طرفي الرسالة الإبداعية وهو المتلقّ، فقد حدّد في ضوئه مظاهر القراءة الأسل

كما . ليةغة، يشارك المهدع أفكاره ووجهات نظره حول الإرساستطلّب شخصا متمرّسا بنظام اللّ 
طرفا فاعلا في عملية التأليف الأدبي فهو يمثل موضوع التبليل الأسلوبي  ريفاتيريعدّ قارئ 

 .ذاسه

                                                           
 585بوساحة فريدة، القارئ وبنية النص، ص : ينظر1



المف اهيم الأسلوبية عند ميشال ريف اتير   :              يالفصل الثان  
 

 
113 

 :السياق الأسلوبي .1
سقفز فكرة السياق إلى السطح في الدراسات الأسلوبية، وتحتلّ مكانة بارزة فيها، حتى    

. دات في سياقاتها اللّغويةّ والاجتماعيّةإنّها سعدّ من الأدوات الكاشفة للدّلالات التي تحملها المفر 

ي  فإذا كانت المفردة منعزلة عن سياقها، قادرة على حمل أكثر من دلالة، فإنّ السياق هو الذ

فالسياق هو الذي يفرض قيمة واحدة بعينها على الكلمة بالرغم من .  يخصّصها بدلالة معيّنة

إذن فالكلمة المفردة سأخذ قيما دلالية مغايرة بمجرّد  1.المعاني التي في وسعها أن سدلّ عليها

 .دخولها في السياق

محاولات "بالسياق الأسلوبي وأفرد له فصلا كاملا في كتابه  ميشال ريفاتيرلقد اهتمّ    
  :فيقول في سعريفه" في الأسلوبية الهنيوية

«Nous pouvons ainsi définir le contexte stylistique 

comme un pattern rompu par un élément ََََ

imprévisible».2 

أي أنّ السياق الأسلوبي هو عهارة عن نموذج لساني مقطوع بواسطة عنصر غير  ) 
 .3(متوقع

                                                           
م، 5115عدنان سين قاسم، الاتجاه الأسلوبي الهنيوي في نقد الشعر العربي، الدار العربية للنشر والتوزيع، دط، : ينظر1

 511ص
2 Michael Riffaterre, essais de stylistique, p65 

 .سرجمتنامن   3
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السياق الأسلوبي في أبحاثه بالقارئ وذلك حين يلفت انتهاهه أو  ريفاتيركما ربط       
فاجأة ستهلور نظرية المؤلف في تحديد وبمقياس الم. يستوقفه شّء غير متوقع فيخلق لديه مفاجأة

 .الذي يعدّ خروجا عن الحدّ الذي يحدث مفاجأة للمتقهل( الانزياح)مفهوم التجاوز 

 

 :السياق إلى قسمين ريفاتيريقسّم   

«J’appellerai le premier type microَcontexte et le 

second macrocontexte».1 

 .ني السياق الأكبرفسمّى الأول السياق الأحغر والثا  

وهو سياق داخل الوحدة الأسلوبية أو الحدث الأسلوبي، وهو : السياق الأصغر-5
ينبصر في بنية لغوية واحدة والتي سشكّل مع الانحراف أو و . الذي يولّد التضاد أو الخلاف

وبيا، بمعنى  . مسلك أسلوبي= انحراف +سياق أصغر: المخالفة مسلكا أسل

 .نعت الشّء بما لا يعدّ من حفاسهالتي سقوم على  ومثال ذلك الاستعارات

 .خجول ضوء : نحو قولنا

      

 2مسلك أسلوبي= انحراف +  نسق أحغر 

                                                           
 58، صالسابقالمصدر 1
 515يوسف أبو العدوس، الأسلوبية بين النظرية والتطهيق، ص: ينظر2
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هو فضاء أوسع من السابق، فالمجال الأسلوبي في هذه الحالة يتجاوز  :السياق الأكبر-5
حغر جزء منه، ليمتد في نسيج لغوي أوسع يكون السياق الأ( مخالفة+ نسق )حدود القطهين 

 :وحورسه كما يلّ

 .سعهير عادي.....مهالغة.....سياق بمعنى سعهير عادي.....مسلك أسلوبي......سياق

 

وية: ومثال ذلك   1.ذههت إلى باريس مصطبها القهيلة لقضاء الإجازة السن

، وهو يمثّل السياق الأكبر، ثّم يكسر (ذههت إلى باريس)فالسياق يهدأ بتعهير عادي      
وقع بع وهّ مسلك أسلوبي مفاجئ ثّم سعود العهارة إلى (مصطبها معّ القهيلة)نصر غير مت  ،

ويةّ)التعهير العادي   (.لقضاء العطلة السن

 2(.المسلك الأسلوبي يولّد مجموعة من المسالك الأخرى)وبالتالي فإنّ   

وبي، إلاّ أنّ  رغم استفاضته في الحديث عن السياق الأسل ريفاتيرنلاحظ مماّ سهق أنّ      
كل ما ذكره يندرج في إطار السياق اللّغوي المحصور في دائرة النص، بحسب المنهج الهنيوي 

العصر، : وهو السياق الخارجّ للنص والذي يشمل وبهذا فقد أهمل جانها لخر. الذي سهناه
  3.المذهب، المتكلم، المتلقّ، والعلاقة بينهما

                                                           
 511شكري عياد اتجاهات الهبث الأسلوبي، ص: ينظر1
، 51بومهعّ جميلة وهاجر هدقن، حدود التواحل بين الهلاغة والأسلوبية، مجلة مقاليد، ورقلة، الجزائر، العدد: ينظر2

 515، ص5158
 المرجع نفسه،: ينظر3
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سيصهح مرسهطا بهنية النص المدروس، وهذه الهنية  وهكذا فإنّ النمط العادي من الكلام 
ن  نفسها سبرز مستويين اثنين، يمثّل أحدهما النمط العادي، بينما يشكّل الآخر مقدار الخروج ع

 .النمط أو يشكّل انزياحا عن المألوف

ونه انزياحا ريفاتير لا يخرج       عن في تحديد الظاهرة الأسلوبية عن مفهوم الانزياح، ويعرفه بك
ولج ما وء إلى  النمط التعهيري المتواضع عليه، ويدقّق مفهوم الانزياح بأنهّ خرق للقواعد حينا، 

ندر من الصيغ حينا لخر، فأمّا في حالته الأولى فهو من مشمولات علم الهلاغة فيقتضّ إذن 
 سقييما بالاعتماد على أحكام معيارية، وأمّا في حورسه الثانية فالهبث فيه من مقتضيات

وبيّة خاحّة من الانزياح  ريفاتيرموقف  عبد السلام المسدييوضح  1.اللسانيات عامّة والأسل
حيث يعتبره خروجا عن النمط العادي للكتابة بغية خرق القواعد العادية واللّجوء إلى حيغ 

ؤثرّ فيه، بل جعل من الانزياح أسلوبا مشتركا بين الهلاغة  ريفاتير أخرى قد سفاجئ القارئ وس
 .لأسلوبيةوا

المعيار لاكتشاف هذا الانحراف بالسياق الخارجّ ويسمّ وحدسه  ريفاتيرويحدّد      
الأساسية كما سهق ذكره بالسياق الأحغر، ويسمّّ السياق الأكبر كلّ سعهير عادي أسُهع بمهالغة 

 .ثمّ انتهى بتعهير عادي

وبية السياقية عند  ريفاتيراعتبر        وبشكل الممثّل الألمع للأسل علماء الغرب المحدثون 
حينما تحدّث عن المفارقة الناتجة عن إدراك  Heinrich Blythe بليث هنرشخاص عند 

وّل بالسياق  2.عنصر نصّّ متوقع متهوع بعنصر غير متوقع وقد رأينا لنفا كيف سّمى الأ
 .الأحغر، والثاني بالسياق الأكبر

                                                           
 513م، ص5185، 3ة والأسلوب، الدار العربية للكتاب، طبيعهد السلام المسدي، الأسلو : نظري1
  51محمد العمري، الهلاغة والأسلوبية، ص: ينظر2
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فتبديد السياق الأحغر ثمّ :" الصعوباتغير أنّ الأسلوبية السياقيّة سواجه بعض      
وهّ  1".الأكبر يظلّ مثيرا للجدل وعدا ذلك، يجب أخذ مساهمات هذا التصور بعين الاعتهار 

 :ستجلى في

 

 .إدخال السياق في مفهوم الأسلوب -5

 .المعالجة الواسعة لمفهوم الانزياح-5

بل على مستوى " ةاللغ"التوجه التداولي الذي لم يعد يحدد الأسلوب على مستوى -3
على الجانب اللساني، وذلك من خلال  ريفاتيروبذلك يرسكز السياق الأسلوبي عند  2"الكلام"

وبي هو سلك :" ريفاتيرنظام العلاقات الموجودة بين الوحدات اللسانية، يقول  إنّ السياق الأسل
وظيفيّة في اللّ  ى أنهّ لا يمكن لأي عنصر فهو ير  3".غة والتي سؤسّس بنية لغويةّ محتملةالمقابلات ال

 .من عناحر النص أن يشكل بنية ما لم يخضع لعملية اختيار المهدع وإدراك القارئ

وهكذا فالسياق هو الذي يخلص الكلمات من المعاني المتراكمة في ذهن الإنسان، وهذه      
عاني من أهمّ مهامّه، وهو الذي يهين لنا فيما إذا كانت الكلمة تحتمل معنى واحدا أو م

 .متعددة

                                                           
 55المرجع نفسه، ص1
 55و55محمد العمري، الهلاغة والأسلوبية، ص: ينظر2
 18ميكائيل ريفاسير، معايير تحليل الأسلوب، ص3
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 :النص .4
يعتبر النص نقطة سلاقّ العديد من المجالات المعرفية، بل لا يكاد يخلو مجال من      

وجود النص، هذا الأخير له دلالات كثيرة في اللّغة العربية، كالغاية والمنتهى، والتبريك، 
 .والتعيين والتوقيف، والمعنى الأحلّ هو الرفع والظهور

ودلالاسه مجموعة من النقاد والهاحثين من مختلف المشارب  لقد بحث في النصّ     
ط  Brinker "برينكر"والاتّجاهات، ومنهم  الذي ذهب في تحديده للنص إلى أنّه ستابع متراب

من الجمل، واستنتج من ذلك أنّ الجملة هّ جزء حغير من النص، ويمكن تحديد هذا الجزء 
النص معقّدة متشابكة، وأنّ ثمةّ علاقة بين  بوضع علامة من علامات التنصيص، أي أنّ بنية

 1.ة، والكل أو النص من خلال إشارة الأول إلى الثانيلالجزء أو الجم

 : والنص في بعض المعاجم الغربية الحديثة يعود مفهومه إلى الأحل اللاسين القديم  

Textus de texere- tisserَ

 2النّسيج -ينسج -نسج: ويعن  

وأكيد . اج وهو الناص، ومنسوج وهو النص، ومادّة النسج وهّ اللّغةفنبن أمام نسّ      
 .أنّ عمليّة النسج تحتاج إلى براعة وفن وذوق حتى نحصل على قطعة متماسكة ومتناسقة

فينطلق من رؤية لسانية لتعريف النص، وهّ في الوقت نفسه  نور الدين السدّ أمّا      
غة كوسيلة لها، وهذه الرؤية لا سعتمد عنده على سقسيم نظرة أسلوبية محضة ما دامت سستغل اللّ 

النص "الخطاب إلى خطاب نفعّ ولخر فن، بل حنّف النصّ سصنيفا نوعيا، وبذلك أحهح 

                                                           
 15، ص5177، 5سعيد بحيري، علم لغة النص المفاهيم والاتجاهات، مكتهة لهنان ناشرون، لونجمان، ط: ينطر1
  Le petit Larousse , édition 84, paris, France :ينظر2
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النص الدين، والنص القضائّ، : ، لا يمثّل إلّا أحد الأنواع النصيّة العديدة، والتي منها"الأدبي
 1...والنص السياسّ، والنص الإشهاري

فالنصّ إذن عمليّة سفريغ واستخراج لأقصى ما عند الناص من معان وإفراغها في      
 .قالب جمالي يأخذ شكلا من أشكال التعابير الأدبيّة المختلفة

أعطى سعريفا للنص ضمن حديثه عن مفهوم الأسلوب والأسلوبية،  وميشال ريفاتير     
ثار الأدبية دراسة موضوعية، سنظر إلى وانتهى إلى أنّ الأسلوب علم يعنى بدراسة أسلوب الآ

ة  النص بوحفه بنية لغوية، أمّا الأسلوبية فتعنى بالنص في حدّ ذاسه، بمعزل عن الاعتهارات التاريخيّ
 2.والاجتماعية والنّفسيّة

« Il vaut mieux substituer forme permanente, de 

manière à englober les styles des littératures orales, 

cette permanence n’étant pas simplement le résultat de 

la َpréservation matérielle de l’intégrité physique ََdu 

texte, mais bien de la présence dans le texte de ََََََََ

caractères formels qui font que son َََََََََََََََََََََََََََ

déchiffrement… ».3 

: " يقدّم لنا سعريفا محدّدا للأسلوب يتولّى بعد ذلك شرحه والتعليق عليه بقوله فريفاتير   
و  يفهم من الأسلوب الأدبي كلّ شكل مكتوب فردي ذي قصد أدبي أي أسلوب مؤلّف ما أ

                                                           
 نور الدين السد، الأسلوبية وتحليل الخطاب، دراسة في النقد العربي الحديث، دار هومة للطهاعة والنشر والتوزيع،: ينظر1

 68ص ، 5117الجزائر، دط، 
 577عهد السلام المسدي، محاولات في الأسلوبية الهيكليّة، ص: ينظر2

3 Michael Riffaterre, essais, p29 
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بالأحرى أسلوب عمل أدبي محدد يمكن أن نطلق عليه الشعر أو النص وحتى أسلوب مشهد 
 1".واحد

 :ف نفسه على سعريفه بقولهويعلّق المؤلّ 

« Cette définition est trop limitée »2َ

هذا التعريف محدود للغاية، وكان من الأفضل أن نقول بدلا من شكل : " أي إنّ     
مكتوب كلّ شكل دائم، حتى يشمل الآداب الشفاهيّة التي لا سستمرّ نتيجة للبفاظ المادّي 

ود خواص شكليّة فيها تجعل من الميسور فك عليها كشكل نصّّ متكامل فبسب، بل بوج
الافتتاحيّة الموسيقيّة بطريقة منظمة ومستمرّة، وقابلة لأن ستعرّف عليها بالرغم من : شفراتها، مثل

 ريفاتيرثّم يعقّب   3".أي سنويعات أو أخطار في طريقة عزفها أو سفسيرها من مختلف القراّء 
ولا يهدف إلى فلا يشير في هذ( ذو قصد أدبي)على قوله  ه الحالة إلى ما أراد المؤلّف أن يقوله، 

التمييز بين الأدب الجيّد والرديء ولكنّه يعن أنّ خواص النص المحدد سدلّ على أنهّ ينهغّ 
وشكل الوزن، . اعتهاره عملا فنيا، وليس مجرّد سعاقب كلمات من هذه الخواص شكل الطهاعة، 

 4".اية أو قصّة أو مسرحيّة أو شعررو : لفرعيّة، مثلوعلامات الأجناس الأدبية، والعناوين ا

إلى النص نظرة خاحّة، فهو يعتبره الأسلوب  ريفاتيروخلاحة هذا القول كلّه أنّ نظرة      
نفسه؛ إذ يطابق بين المصطلبين مطابقة سامّة، وهو عنده كلّ عمل أدبي سواء أكان شكلا 

أن سدلّ على أنهّ عمل فنّ وليس مجرّد وخواص النص عنده يجب . مكتوبا أم شكلا منطوقا
 .ريفاتيرستابع للكلمات، فالشكل والمضمون ضروريان لتشكيل النص عند 

                                                           
 15حلاح فضل، علم الأسلوب، ص1

2 Michael Riffaterre, essais de stylistique, p29 
 17حلاح فضل، علم الأسلوب، ص3
 17، صنفسهالمرجع 4
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وبية التي يمكن أن يستخدمها المرسل      لتبقيق ( الأديب)ويحدّد بعض الظواهر الأسل
أي تجاوز الخصوحيّة التي سكفل له إبلاغ مضمون رسالته إلى المستقهل، فيذكر ظاهرة التجاوز، 

ه  النمط التعهيري المتعارف عليه إلى ما ندر من الصيغ التعهيرية، وما يترسب عليها من سوجيه انتها
إلى عناحر سلسلة الكلام، واستجلاء حور التجاوز بهدف الوحول إلى ( القارئ)المستقهل 

 .دلالات النص

ئه، وذلك برحد ردّة يصبّ جل اهتمامه على العلاقة بين النص وقار  ميشال ريفاتيرإنّ     
ك  فعل هذا المتلقّ اتجاه سلك الرسالة أو الهبث عن أسهاب ردة الفعل داخل النص نفسه، لذل
فهو يحذّر من سدخل الذاسية في إحدار الأحكام التأثرية، ويقترح مقابل ذلك وجود قارئه العمدة 

 .ليلعب دور الوسيط بين الكاسب والناقد حول مضمون النص

 :المفاجأة .5
، استنادها إلى مفهوم الانزياح، غير أنّ نظريّة المؤلّف ريفاتيرإنّ أهمّ ما يميّز أسلوبية      

ول تجاوز أهمّ  في تحديد إجراءات الأسلوبية في النص، لا تخلو من سصرف في المفهوم، فقد حا
ذي يتمّ الانتقادات التي وجّهت لهذه النظرية، أهّمها حعوبة تحديد القاعدة أو المعيار الخارجّ ال

ون مرسهطة بهنية ( القاعدة الخارجيّة)سعويض  ريفاتيرالانزياح عنه؛ لذلك اقترح  بقاعدة داخليّة سك
النص الفن، فكلّ إجراء أسلوبي يتمّ تحديده من خلال علاقته السياقية بإجراءات أسلوبية 

ص إلى لخر، وبطهيعة الحال فإنّ هذا السياق يختلف من ن. عادية داخل بنية النص الفن نفسه
وبية سكتسب قيمتها أو سفقدها  فليس هناك سياق واحد، بل سياقات متعدّدة، فالصورة الأسل

أنّ الأسلوب لا يتشكّل من  ريفاتيرتصور يرى وفي ضوء هذا ال. من السياق حسب محلّها
الصور والمجازات والتقنيات الهلاغية فبسب بل إنّ الهنية الأسلوبية في نص معيّن سكمن في 
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سلة من العناحر المتوقعة التي سدخل في علاقة سعارض مع العناحر غير المتوقعة، فكلّ سل
ونقيضه  1.أسلوب يشتمل على سياق 

يتميّز بتوظيف القارئ لإنتاج النصوص، بحيث لم يعد قارئه  ريفاتير وخلاحة القول أنّ      
 .لخلق الإبداعّمجرّد مستهلك للنص الإبداعّ بل عنصرا منتجا وحيويا في كلّ مراحل ا

أنّ الإجراءات الأسلوبية مرسهطة ارسهاطا وثيقا بإدراك القارئ لها، ذلك أنّ  ريفاتيركما يرى       
التي تحدثها في المتلقّ، فكلّما كانت غير متوقّعة  " المفاجأة"قيمة كلّ إجراء أسلوبي من خلال 

وب حسهه لا يتمّ تحديد. كان أثرها في نفس المتلقّ عميقا ه إلّا بإبراز بعض عناحر فالأسل
السلسلة الكلامية وحمل القارئ على الانتهاه إليها بحيث إذا غفل عنها شوّه النص، وإذا حلّلها 

والأسلوب يبرز وهذا التوسر   2.وجد لها دلالات تمييزيّة خاحّة، مماّ يسمح بتقرير أنّ الكلام يعبّر 
وبية  .الدائم هو جوهر العمليّة الأسل

 جاكوبسونبعنصر المفاجأة، الذي يمكن أن نؤحّل له بالعودة إلى  ريفاتيربّر عنه أمّا ما ع     
 وقد استغلّ   3."سوليد اللّامنتظر من خلال المنتظر : " الذي قرّر بأنّ المفاجأة الأسلوبية هّ

هذه الفكرة فقرّر أنّ قيمة كلّ إجراء أسلوبي ستناسب مع حدّة المفاجأة، فكلّما كانت  ريفاتير
حيّة الأسلوبيّة غير منتظرة كان وقعها في المتلقّ عميقا، وكلّما سكرّرت نفس الخاحيّة الخا

 .الأسلوبية في نصّ معيّن ضعفت قوتها التأثيريةّ، لأنّ التكرار يفقدها سلك الشبنة سدريجيّا

 ، فبدّد الأسلوب اعتمادا على أثر الكلام في المتلقّ، ثمّ جاكوبسونبعد  ريفاتيرثّم جاء       
ها سناسها طرديا حيث أكّد أنّ قيمة كلّ خاحية أسلوبيّة ستناسب مع حدّة المفاجأة التي تحدث

                                                           
 83القاسمّ، قضايا النقد الأدبي المعاحر، صمحمد : ينظر1
 81محمد القاسمّ، قضايا النقد الأدبي المعاحر ، ص: ينظر2
 المرجع نفسه، الصفبة نفسها3
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وفي سياق مفاجأة القارئ  1(.كانت غير منتظرة كان وقعها على نفس المتلقّ أعمقأنّها كلما  )
والكتابة الفنيّة ستطلّب من الكاسب أن يفاجئ قارئه من حين إلى :" شكري عياددائما يقول 

و يفوسه معنى يحرص الكاسب على  حين بعهارة سثير انتهاهه حتى لا سفتر حماسته لمتابعة القراءة أ
فكذلك وسائل اللّغة التي يراد بها جذب الانتهاه إنّما تحدث ذلك بفضل ما فيها ... إبلاغه إياه

د أورد ق 2".من المفاجأة أو الخروج على سياق الكلام العادي، أي بفضل ما فيها من الانحراف
اه القارئ، ولعلّه أراد بهذا أنّ عنصر انتهفي أنّ الانحراف حيلة لجذب ريفاتير رأي  شكري عياد

وث المفاجأة  .الانحراف ضروري في أي نصّ ليبدث سأثيرا في القارئ وبالتالي حد

 :في محاولاسه ريفاتيريقول   

« Plus la surprise est grande, plus le texte sera jugé 

stylistiquement riche ».3 

. فكلّما كانت المفاجأة كهيرة كانت قيمة الظاهرة الأسلوبية أغنى أي ستناسب طرديا معها )   
وكلّما كانت السمة الأسلوبية متضمنة للمفاجأة فإنّها تحدث خلخلة وهزة في إدراك القارئ 

 .4(ووعيه

 "كروني"مثلا هو قول ريفاتير وقد ساق   

Cette obscure clarté qui tombe des étoiles5 

 .عتمة مضيئة تسقط نجوما                   

                                                           
 315م، ص5115-ه5157أحمد ويس، وظيفة الانزياح في منظور الدراسات الأسلوبية، دط، : ينظر1
 71شكري عياد، اللغة والإبداع، مهادئ علم الأسلوب، ص2

3 Michael riffaterre, essais de stylistique, p13 
4
 .سرجمتنامن   
 71المصدر نفسه، ص5



المف اهيم الأسلوبية عند ميشال ريف اتير   :              يالفصل الثان  
 

 
124 

فجمع العتمة مع الضوء، وبهذا أحدثت المقابلة منهها أسلوبيا لا بدّ له أن يحدث استجابة     
ما لدى المستقهل، فكلّ واقعة أسلوبية سنشأ من سياق ومن سعارض ولذلك على الدارس 

ومماّ لاشك . ته، لأنهّ يشكّل الإجراء الأسلوبي في النص المدروسالأسلوبي أن يمنح التعارض قيم
هو بنفسه تجسيد للانحراف، فقد عرف الأسلوب على أنّه  ريفاتيرفيه أنّ عنصر المفاجأة عند 

والمقصود انزياح أو انحراف الأسلوب عن . انحراف عن المعيار، كما وحف الانحراف بالانزياح
ما نخلص إليه أنّ 1.يجعل اللّغة سستخدم استخداما غير مألوف الاستخدام العادي للغة، مماّ

حالة غريهة سعتري المتلقّ فتبدث في نفسه دهشة، لأنهّ ورد في الكلام ما لا  المفاجأة هّ
يتوقع وروده، لعدم سضمّن السياق ما يهيئ له، فعندما يعدل القارئ عمّا ألف فإنهّ يستفزّ 

وعير ع  حواسه لاستيعاب مفاهيم مههمة  واضبة في الأسلوب، فيهعث سوسرا إيجابيا يتناغم م
 .مقاحد المهدع

 :الانصباب أو التضافر الأسلوبي .6
والتعاضد، وهو من منتجات النقد الأسلوبي المعاحر، الذي      ون والتماسك  التضافر هو التعا

وبي هو . يحاول أن يحدّد منهجا علميا دقيقا لنقد النصوص الإبداعيّة منهج والتضافر الأسل
والتركيب، منهج ينسج العمل النقدي من جزئيات النص، فهو بهذا المعنى الجديد  التفكيك 

 2.نسق منهجّ ذو قواعد في أساسياسه

الإركام لكثير من الإجراءات الأسلوبية المستقلة في نقطة واحدة :" هو ريفاتيروالتضافر عند    
ون كلّ واحد منها معبرا في ذاسه بمفر  ده وكلّ إجراء أسلوبي مع المجموع يضيف معطاة، بحيث يك

وبية الأخرى، ستضافر حول سقوية مثيرة للانتهاه بطريقة  سعهيريته إلى سعهيرية الإجراءات الأسل

                                                           
 م5115حزيران،  5موسى ربابعة، الجمعة : طارق الهكري، الأسلوبية عند ميشال ريفاسير، إشراف: ينظر1
 51، ص5111، 5عهد السلام المسدي، الأدب وخطاب النقد، دار الكتاب الجديد المتبدة، بيروت، لهنان، ط: ينظر2
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فالتراكم الأسلوبي يخلق في النص انتظاما سعهيريا، وسهدو فائدسه باعتهاره معيارا أمرا  1".متميزة
 .بديهيا

هو الإجراء الأسلوبي الذي نستطيع وحفه بيقين كإجراءٍ ومن جهة أخرى فإنّ التضافر      
واع، وحتى لو كان التضافر قد شُكّل مهدئيا بطريقة لا واعيّة أو كان عرضيا، فإنّه لا يمكن أن 

ؤلف عندما يعيد القراءة وسواء احتفظ بالتضافر أم أعُدّ، فإنّه يجسّد مثالا . يلفت من انتهاه الم
اللّغة، كما يمثل أيضا، دون شك، الشكل الأسلوبي الأكثر عن الوعّ الأقصى لاستعمال 

إلى هذا المعيار سدلّ على أنّ لكلّ كاسب طرقه الخاحّة لمراقهة عمليّة  ريفاتيرفإشارة   2. سعقيدا
وعّ سام وقد سّمى بعض الدارسين هذا المفهوم . سأويل النصوص، وسكثيف الأساليب ب

ك الأسلوبية؛ ذلك لأنهّ سراكم عدد من المسالك بالانصهاب أو التجمع، أو سراكم المسال
 .المستقلّة عند نقطة معيّنة، ولو انفرد واحد منها لكان معبرا بمفرده

الفصل ) Melville موبي ديك مثالا على ذلك من رواية ريفاتيرويعطّ     
ية وجاش ثّم جاش، وأيضا بغير هجوع جاش الهبر الأسود، كما وأنّ أمواجه المترام(:"الخامس

سكرار للفعل، مع : أولا نظام غير مألوف للكلمات، ثانيا: كانت وجدانا، فيوجد هنا إركام
الإيقاع الذي  لربط هذا المسلك الصوتي بالمعنى، فارسفاع الأمواج وههوطها مرسوم من خلا

وهناك كلمة نُحتت للدلالة على الحالة بغير هجوع التي ...و...و...يعتمد على عطف الجمل و
يعتها ذاتها من شأنها أن تخلق مفاجأة في أي سياق كان، وهناك الاستعارة، حيث هّ بطه

وهو الأمواج بالمعنوي وهو الضمير  3.سشهيه الحسّ 

                                                           
 51ميكائيل ريفاسير، معايير تحليل الأسلوب، ص1
 55، ص ميكائيل ريفاسير، معايير تحليل الأسلوب: ينظر2
 51، صالمصدر نفسه: ينظر3
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قد أسى بهذا المفهوم الجديد في الدراسات الأسلوبية الحديثة، واعتمده   ريفاتيروهكذا نجد    
ر يمكّن القارئ النموذجّ من سدارك ما فالتضاف. كمعيار في التبليل الأسلوبي للنصوص الأدبية

قد يصيهه من سهو عن مظاهر يمكن ألّا ينتهه إليها لهعد المسافة بين عصره وعصر كاسب 
ك  النص، فالقيمة الحقيقية لأي نص هّ التي سنهع من العناحر المتضافرة جميعا، بحيث ستشاب

 .الدلالات وفق نظام التداخل وستبقق في النهاية الوحدة النصية

 :التشبّع .7
ويقصد به انحلال أي مادة في الماء، كذوبان      يستعمل هذا المصطلح عادة في الكيمياء، 

أنّ الخاحية : فاستعمل المعنى المجازي لهذا المفهوم ليعن به ريفاتيرالسكر في الماء مثلا، أمّا 
مة الأسلوبية باطراد الأسلوبية هّ بمثابة المادة المنبلّة، والنص بمثابة السائل، فإذا سكررت الس

سشهّع النص فلم يعد يطيق إبرازها كعلامة مميّزة، ومثال ذلك أن ينهن نص على ظاهرة السجع، 
لّ  فإن هّ سراوحت مواطنها ظلّت محتفظة بطاقتها التّأثيرية وإن اطّردت اختفى سأثيرها بل لع

لسجع يصهح عدول حاحب النص عن ظاهرة السجع من حين لآخر في نص بن إجمالا على ا
 1.هو نفسه خاحيّة أسلوبية

سعن الاستخدام المتكرر لظاهرة أسلوبية معيّنة لدى مهدع أو عدة  ريفاتيرففكرة التشهع عند     
أنّ ) ومعنى ذلك . مهدعين يجعل من هذه الظاهرة أمرا عاديا ولا يعود لها أي مزية سأثيرية

وبيا، ولكنّ قيمته فالسج 2(التكرار يفقدها شبنتها التأثيرية سدريجيا ع مثلا قد يكون مثيرا أسل
 .الأسلوبية ستناقص كلّما سكرر حتى ليغدو يكون أسلوبا عاديا

                                                           
 571عهد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب، ص: ينظر1
 85ص المرجع نفسه،: ينظر2
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 :الفرادة في العمل الأدبي .8
وبية التي اعتمدها     ، فهو يذهب إلى أنّها "الفرادة"مفهوم  ميشال ريفاتيرمن المفاهيم الأسل

والمحلل الأسلوبي ينطلق في )ة مرسهطة بالنص السمة التي تحدّد العمل الأدبي، وبذلك فالفراد
وحل إليه من  الهبث من النص الذي هو حرح مكتمل الهناء ولا يهدف إلى سعميم ما يت

أنّ السمة  ريفاتيرثّم يقرّر  1(.نتائج، فهو يُسخّر جهوده كلّها لتتهع سمة الفرديةّ في النص الأدبي
ه بكيفيّة يحسّ بها القارئ بأنّ هذا النص الفردية هّ نفسها الأسلوب، فكلّ مهدع يشكّل نصّ 

خاص و لا يمكن أن يكون هناك نص دون أسلوب يُصاغ به، ومن خلاله يحقّق خصوحيّته، 
 :ريفاتيريقول 

«Il est probablement possible de construire un 

modèle général du style, dans ce cas, les formes 

individuelles sont au style ce que la parole est au 

langage».2 

. عن الأشكال الفردية وأنّها كامنة في الأسلوب كمون الكلام في اللغة ريفاتيرفيتبدّث    
ون دائما فريدة، ومن ثّم  وينهن هذا المفهوم أساسا على أنّ التجربة الأدبية التي سنتج نصا ما سك

ون النص فريدا في نوعه، كما يولي  اهتماما كهيرا للفرادة حتى إنهّ يجعلها  فاتيرريلا بدّ أن يك
، وهذا هحدّا للأسلوب، فباجة النص الأدبي إلى أسلوبه حاجة واكدة، بها يصير إلى وجود

ور الأمر على  ويد يعن أنهّ لا وجود لنص إلّا في أسلوبيته ولا وجود لأسلوب إلّا في فرادسه، 

                                                           
 11نور الدين السدّ، الأسلوبيةّ وتحليل الخطاب، ص: ينظر1

2 Michael Riffaterre, Essais de stylistique, p31-32 
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دة هّ الأسلوب وما الأسلوب في واقع الأمر أنّ الفراريفاتير فيقرر   1.نفسه حتى لا انفكاك
 :وقد أشار بعض الدارسين إلى ملاحظتين هما. إلاّ النص نفسه

 وب يخرج من كونه بصمة من بصمات الشخص ليصهح شيئا من أشياء  :الأولى أنّ الأسل
 بيفون النص، أو بمعنى أدق ليصهح هو النص نفسه وليس الشخص أو الرجل كما ذهب

 .إلى ذلك
 بمنزلة الشّء الذي يدور على نفسه، فمفهوم النص  ريفاتيرأنّ هذا الأمر عند  :ةالثاني

والفرادة أسلوب والأسلوب هو النص، وبما أنّ الأدبية  ،ارسهط بأدبيته والأدبية سرسهط بالفرادة
فالفرادة  2.لا سقوم إلاّ ضمن هذا الأخير فإنّ خلو أي نص من الأدبية يرفع عنه حفة النص

 .ص كارسهاط هذا الأخير بالأسلوبسرسهط بالن

إذ ينزلها منازلها على الوجه الذي يقتضيه الصّوغ  هو المنظّم لأبنية النص الأدبي؛فالأسلوب 
الأسلوبي، ويجسّد هيكلا عضويا ينظّم الأنساق الكامنة المسؤولة عن فرادة التّشكيل وتجلّيات 

الكلامية والشّكلية، وأنّ الميزة ية في مكوّناتها دراسة الأدب"إنّ أسلوبية ريفاسير تهدف إلى . الدّلالة
الأساسية للأدبية سكمن في كونها لا سوجد في مفردة واحدة أو في تحقيق لغوي معزول، وإنّما في 

مجموعة أو كما يقول مولينيه في حزم من الوقائع اللّغوية، وأنّ القيمة الأسلوبية للعنصر اللغوي 
 3".والعصور والأنواع الأدبيةالواحد تختلف باختلاف النّصوص 

غوي، وهو يجسّد ومن هنا يمكن القول إنّ الأسلوب هو نشاط فريد في تحقيق النّظام اللّ      
 .الفرادة في سشكيل النّسيج الهنائّ للنّص معالم

                                                           
 :موسى ربابعة، من موقع: طارق الهكري، الأسلوبية عند ميشال ريفاسير، إشراف: ينظر1

php-www.diwanalarab.com/spip .2002 
 .المرجع السابق: ينظر2

 .33-35، دت، ص5م، ط5111بسام بركة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، لهنان، : مولينيه، الأسلوبية، سر 3

http://www.diwanalarab.com/spip-php
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وبية متميّزة، ولا يمكن فهم هذه      إن الهبث الأسلوبي عند ريفاسير يستدعّ انتقاء وقائع أسل
لّا في اللّغة، بمعنى أنّ الإطار الذي يضمّ هذه الوقائع إنّما هو اللّغة رغم ذلك فإنّ الوقائع إ

النّصوص الأدبية لا سعدّ كذلك إلّا إذا دخلت في علاقة مع القارئ فمن المؤكّد أنّ النّصوص إنّما 
هّ كلمات، لكن هذه الكلمات لا سستوفي شروط تحقيق سمة الأدب إلاّ في ضوء علاقتها 

ارئ ولهذا مارس ريفاسير استثناءات عدّة من أجل إعلاء مكانة التّبليل الأسلوبي وإعطائه بالق
فليس ثمةّ أدبية من وجهة نظر ريفاسير خارج حدود  1.الأولوية على سائر المقاربات الأخرى

 .النّص

، ذلك يؤكّد ريفاسير أنّ التّبليل الذي يهبث عن فردية النّص الأدبي هو التّبليل الأسلوبي    
وبية فتتبوّل إلى واقعة أسلوبيةأنّ ما يميّز اتجاهه أنهّ يرى الواقعة اللّسانية    2.سكتسّ السّمة الأسل

لقد تحدّث ريفاسير كثيرا عن العلاقة الجدلية القائمة بين النّص والقارئ، وانتهى إلى أنّ الفرادة 
لتي بها يفكّك القارئ شفرة ليست في النّص وحده أو في القارئ وحده بل سكمن في الطّريقة ا

 .النّص

 :التضاد البنيوي .9
متقابلين في  الجمع بين متضادين أي بين معنيين:" التضاد كما احطلح عليه علماء اللّغة هو

 .فهو بالتالي أن نجمع بين شيئين مختلفين في معناهما 3."حدجملة أو في كلام وا

                                                           
 .71، دت، ص5حسن ناظم، الهنى الأسلوبية، دراسة في أنشودة المطر للسياب، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط: ينظر 1

 .55-51م، ص5188، 5نس، طمحمد الهادي الطرابلسّ، بحوث في النص الأدبي، الدار العربية للكتاب، سو  2
                                  13، ص5111، 5عهد الواحد حسن الشيخ، الهديع والتوازي، مكتهة الإشعاع، الإسكندرية، مصر، ط 3
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ب،يقصد به أن سؤدي اللّفظة الواحدة يعدّ التضاد جنسا من أجناس الكلام عند العر "كما    
وسوضح سأويله وسدلّ عليه   1."معنيين مختلفين متضادين، سنهئ كلّ لفظة عن المعنى الذي تحتها 

 .فيتضح مماّ سهق أنّ معنى التضاد أن يتبقق أحد المعنيين بمنافاة الآخر

وبية كان يقصد به سلك المثيرا" لا دخان بلا نار"شعاره  ريفاتيرعندما وضع     ت الأسل
وانب الجمالية التي سقهع  الموجودة في النص والتي تحفز القارئ على اكتشافها والهبث عن الج

تقاء الهنى الأسلوبية في النص، وبذلك نالأنظار نحو القارئ لا ريفاتيرومن ثّم وجّه . خلفها
ه على حارت العلاقة بين النصّ والقارئ علاقة سهادل بحيث يمارس كلّ واحد منهما سلطت

عن السياق وقسّمه إلى سياق أحغر ولخر أكبر ثّم جعله محور  ريفاتيركما تحدّث . الآخر
نموذج لغوي ينكسر بعنصر غير متوقّع، " التعرّف على سلك الهنى الأسلوبيّة فهو عنده يمثّل 

 2."والتضاد الناجم عن هذا الاختلاف هو المثير الأسلوبي

التضاد الذي ينشأ من اللّامتوقع عند  ريفاتيرأشار إليها ومن المنههات الأسلوبيّة التي    
فالتضاد وفق هذا التصور لا يشكّل ثنائية ضدية في المعنى أو الدلالة وإنّما يشكل ثنائية . القارئ

 .المتوقع واللّامتوقع عند القارئ بنائية بين

نتهاه القارئ، وليس ولذا عدّ التضاد الذي يخرق السياق الأسلوبي هو المنهه الذي يلفت ا    
الشأن في الأسلوب بناء على هذا التصور سوالي المجازات والصور؛ وإنّما يولّد بنية النص الأسلوبيّة 

ذا ما يمثلّه السياق وما يضاده أو ما يسمى الهنية الأسلوبيّة هاشتماله على عناحر وقع إبرازها، و 
 3.عند ريفاسير

                                                           
                        71، ص5115محمد عهد القادر أحمد، القاهرة، دط، : أبو حاتم السجستاني، كتاب الأضداد، تحقيق ودراسة 1

 551حلاح فضل، علم الأسلوب مهادئه وإجراءاسه، ص: ينظر2
،ديسمبر، 5وهيهة بهلول، شعرية الهنيات الأسلوبية في لامية الشنفرى، مجلة العلوم الإنسانية، العدد الثامن، ج: ينظر3

 1، ص5157
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وبية  إنّ التضاد هو العنصر غير المتوقع      ، هذا الأخير الذي لا يهمل أي ريفاتيرفي أسل
 صلاح فضلوفي هذا الشأن يقول . ظاهرة في النص الأدبي إلّا ويقف عندها ويحدّد لها وظيفة

لا شكّ أنّ المهدأ الذي أقامه هذا الهاحث لتبليل العناحر اللّغويّة :" ريفاتيرحول أسلوبية 
للتأثير الأسلوبي يقدّم إضافة مهمّة للنظرية والهبث  الفاعلة في سياق النص والممارسة الفعلية

الأسلوبي، فعلى أساسه يمكن تمييز أنماط مختلفة من التضاد ذات سأثير مختلف، فلم سعد القيمة 
غويّة ويزينها بل الأسلوبية كما كانت في الدراسات التقليدية شيئا يضاف إلى الوحدات اللّ 

وما يمكن أن نستخلصه أنّ     1".لاقاتها بنفسهاأحهبت كامنة في حركة هذه الوحدات وع
غوي كونه متعلّقا بالدراسات الهنيوية التي سعتمد في مفهوم التضاد إنّما يمثّل نوعا من الانزياح اللّ 

 .مهاحثها على بنية النص وسفاعلها

 :الشعرية .22
" ر فن الشع" الشعرية مصطلح قديم حديث، ضارب في القدم جذوره الممتدّة من كتاب    

ويةأرسطو  .، وحديث لتطوره مع شتى الحركات النقدية الحديثة بما فيها الهني

وّ  هذا المصطلحو       و فكرة الشعر :" ل وهلةيثير في الذهن لأ أو على الأقل ما يعطّ لنص أ
وقد كان الأمر كذلك في التصورات القديمة غير أنّ النقد الحديث غيّر . ما طابعا شعريا لإنتاج

فدلالة هذا المصطلح  2".ر، ليدلّ بمصطلح الشعريةّ على قوانين الكتابة الأدبيّةذلك التصوّ 
 .مستقاة من الشعر، حيث خصّص لفهم فنّ الكتابة

ظهرت الشعرية بادئ ذي بدء كمذهب افتراضّ، وهذا مع الشكلانيين الروس، وبشكل      
د التأثر بالألسنية، الذي حدّد هذا المنهج، ومنبه تحديدا شدي رومان جاكوبسونخاص مع 

                                                           
 531حلاح فضل، علم الأسلوب، ص1
 15،ص5118، 5شعري، مؤسّسة الإنشاد العربي، بيروت، طفتيبة كبلوش، بلاغة المكان، قراءة في مكانية النص ال2
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أي  1.فلم سعد الشعرية على يده محصورة في حقل الدراسات الأدبية، فصار موضوعها الأدبيّة
وخالدا  .أنّ التركيز أحهح على النص في حدّ ذاسه وما فيه من أدبيّة تجعل منه نصا متميّزا 

وبية، فقد أ        كاتي وايلزورده كما سعدّ الشعريةّ من المصطلبات الشائعة في مجال الأسل
Katie Wales سركزت بؤرة الاهتمام في النقد الأدبي منذ الأزمنة :" في معجم الأسلوبيات

الكلاسيكية على لغة الشعر في تحليل الأدبيّة، والتي قد يقال فيها إنّ اللّغة الأدبيّة سكون مختلفة 
ر إليها باعتهارها الخطاب الأكثر أو مشابهة للّغة غير الأدبيّة، إنّها اللّغة الشعريةّ التي كان ينظ

و شائع باعتهارها أكثر الخطابات إبداعية. دلالة إنّ سسامحنا . ثّم النظر إلى اللّغة الشعريةّ على نح
نتوقع سقريها استعارات مثيرة، وأساليب أو مرحوفات غير : في الانحراف يكون عاليا في الشعر

د بحثا عن سعهير ملائم، ليس كون اللّغة مألوفة، ورسهة كلمة شاذة، كما نحس الشاعر يجاه
الإبداعيّة مقتصرة فقط على الشعر، لكن سهدو الكلمات غير المألوفة والهنيات، والمركهات الغنيّة 

فمصطلح الشعرية نسب إلى لغة  2."بالإيحاءات في الخطاب الشعري مركزة على نحوٍ عميق
 .القراءالشعر الغنية بالمعاني والدلالات غير المألوفة عند 

الأسلوبية " أورد مصطلح الشعرية في كتابه  عبد السلام المسدّينذكر أنّ الهاحث      
هذه الترجمة قد تحدّ من الحقل )على أنّ   Poétique: بترجمته إلى الفرنسية" والأسلوب 

ود الشعر وإنمّ  ا الدلالي للعهارة الأجنهية ذات الأحل اليوناني، واللّفظة لا سعن الوقوف عند حد
على أنّ هذا المصطلح ليس خاحّا  المسدّيفيؤكّد  3(.هّ شاملة للظاهرة الأدبية عموما

وبذلك وجدت  بميدان الشعر، وإنّما يتعداه ليصير مفهوما شاملا للظاهرة الأدبيّة بشكل عام، 

                                                           
محمد حمود، مجد المؤسّسة الجامعيةّ للدراسات للنشر والتوزيع، : بول لرون ولخرون، معجم المصطلبات الأدبية، سر: ينظر1

 558، ص5151، 5بيروت، لهنان، ذ
 153وص155خالد الأشهب،دط، دت، ص: كاسيوايلز، معجم الأسلوبيات، سر2
 575عهد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوبب، ص: رينظ3
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الشعريةّ ضالتها المنشودة في رحاب الخطاب الأدبي الذي ستوزع فيه خصوحيّة الأدبية على 
 .ولية الشعريةّ التي يأخذها هذا الخطاب بتنوعاسه الفكريةّ والنفسيّة والاجتماعيةحسب شم

لقد سشابكت أفكار وتخريجات النقاد والأدباء الذين سناولوا إشكالية الشعرية من ناحية     
وظيفة، الأمر الذي أدّى إلى سنوع علمّ خلّف رحيدا معرفيا مهمّا في  التبديد والإجراء وال

فقد كان عمله منصها على مستوى الخطاب الشعري، وكان ميشال ريفاتير  أمّا. ريةّمجال الشع
اشتغاله قائما على تجلّ الأفق الإبداعّ للّغة الأدبيّة، غير أنهّ يفضل استعمال الوظيفة 

ستمركز حول قصد الإرسالية بالخصوص )الأسلوبية بدل الوظيفة الشعريةّ، هاسه الأخيرة التي 
ظوم على حساب التنوع النثري للفن اللّفظّ، المنظور إليه كشكل وسيط، ومن على الشعر المن

 1(.الأكيد أنّ الأشكال العروضية سقدّم نفسها بسخاء إلى التبليل أكثر من النثر

وظيفة المهيمنة بحيث تحظى بدور رئيسّ في سشكيل  فريفاتير    يجعل الوظيفة الأسلوبية هّ ال
فالمحلل الأسلوبي )لأدبي له خصوحياسه الفردية والأسلوبية عنده والنص ا. بنية النص الإبداعّ

ينطلق في الهبث من النص الذي هو حرح مكتمل الهناء ولا يهدف إلى سعميم ما يتوحل إليه 
 2(.هو يسخر جهوده كلّها لتتهع سمة الفردية في النص الأدبي. من نتائج

لا يستطيع أن يكشف عن السمة  أنّ ميدان الشعرية ريفاتيروعلى هذا الأساس يرى     
الخاحة بالرسالة الأدبية، وهو يؤكد أننّا لا نستطيع أن نعرف طهيعة الرسائل إلّا بالنصوص 

 .النثرية

المتداول عند ( الجمالية)هو سطوير لمفهوم  ريفاتير ومن جهة أخرى فإنّ مفهوم الشعرية عند    
الواقعة )جودة داخل الهنية اللّسانية بينما مو ( الواقعة الشعرية)وحلقة براغ، لأنّ  جاكوبسون

                                                           
 71و51ميكائيل ريفاسير، معايير تحليل الأسلوب، ص: ينظر1
 11نور الدين السدّ، الأسلوبية وتحليل الخطاب، ص: ينظر2
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لفظ الجمالية إلى شعرية بالمدلول نفسه ثّم وسّع دائرة  جاكوبسونميتالغوية، وقد غيّر ( الجمالية
 1.مدلولها كّ لا يكون حصرا على الشعر

مل ويهتعد ريفاسير عن الأسلوبية التقليدية وستوسّع شعريته وستجاوز النص لتشمل القارئ أو مج   
والإحالة إلى الواقع ثانوية والفاعلية النصية لا ( نظام إشاري)أفعاله الممكنة، وذك لأنّ النص 

عن الشكلانيين في قراءسه للنص بمنهج  ريفاتيرعلاقة لها بتطابق الأدلّة والأشياء، وبهذا افترق 
سكون الانطلاقة  ، إذ(الاستجابة الذاسية)عمد فيه إلى ( منهج القارئ المثالي)نقدي بديل أسماه 

من القارئ الذي يحدد الانحراف على وفق ما يعتقد أنهّ معيار إلى النص وليس من النص إلى 
 2.القارئ

نخلص إلى أنّ مجال الشعرية يشمل الخطاب الأدبي بوحفه إبداعا، وهّ تهدف إلى     
 .اكتشاف الأنساق التي سوجه القارئ إلى العملية التي يتفهم بها أدبية النصوص

 (الكليشيه: )الجمل الجاهزة .22
الذي  Clichéالفعل وهو لفظ مستبدث في اللغة الفرنسية من  Clichéاشتق لفظ     

أمّا في . Onomatopée 3يعن عملية الختم أو طهع الرسم وهو من أسماء الأحوات 

على أنهّ مجموعة  Clichéمصطلح   Gorge Mouninجورج مونان الاحطلاح فيعرّف

ل  من الكلمات أو سركيب أو سعهير ينقل عادة من متكلّم لآخر حتى يكون ذو طابع مهتذ

                                                           
 71نور الدين السدّ، الأسلوبية وتحليل الخطاب، ص :ينظر1
 555ناهج النقدية الحديثة، صمحمد عزام، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء الم: ينظر2

3Le Robert pour tous, éd de 1994, c. dictionnaires le Robert,27, rus de la 
Glacière, 75013,Paris, p :196  
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لّ  وسخيف من كثرة إيلاف الاستعمال، ولا يمكن أن يكون ذلك التعهير ثابتا أو محدّدا لأنّ ك

 1.وحدة لغوية سشكله هّ مستقلّة عن الأخرى

روجا عن المعيار وبالتالي فالنمط المهتذل في المنظور الأسلوبي هو كلّ سعهير يشكل خ    

 .والمستعمل مرارا وسكرارا حتى يصهح روسينيا

في كتابه محاولات في الأسلوبية الهنيوية ( السادس)فصلا كاملا  ميشال ريفاتيرأفرد       

ونه ب  ، فيرى "وظيفة الكليشيه في النبر الأدبي :" للبديث عن الجمل الجاهزة أو الكليشيه وعن

وفي هذا .إلى تحليل الوقائع اللّغوية وسرك الأحكام التقييميّة للنقدأنّ الدراسة الأسلوبية سدعو 

 : الإطار يقول ريفاسير

« Or on considère comme cliché un groupe de mots 

qui suscitent des jugements comme : déjà vu, banal, 

rebattu, fausse élégance, usé, fossilisé, etc » 

وعة من الكلمات سستصدر أحكاما كالأحكام التالية أي أنّ الكليشهات)     : هّ مجم

 .2(الخ...مهتذلة، كثرة الاستعمال، مزيفة بالية، متبجرة

                                                           
 .GéoregeMounin, Dictionnaire de la linguistique- 4eme éd: ينظر1

2004.Quadrige. Paris p ; 69 
 .سرجمتنامن   2
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يهين فيهما دور  Hugo "هيجو"وDiderot  "ديدرو"مثالين لِ  ريفاتيريعرض     

 :الاستعارة في سقوية المعنى في الجمل الجاهزة، يقول في محاولاسه

« Son regard, son maintien ne sont point de la 

femme civilisée. La voix de son époux était tonnante, la 

sienne est forte1 ». 

نظرتها وهيئتها ليست من سمات المرأة : ويمكن سرجمة هذا المثال على الشكل التالي)    
 : نيأمّا المثال الثا. 2(، أما حوتها فمرسفعكان رناناالمتبضرة، لكن حوت زوجها 

«Il n’avait pas encore lâché la crête de la muraille 

lorsqu’un hourvari violent annonça l’arrivée de la 

patrouille. On entendit la voix tonnante de Javert : 

Fouiller le cul-de-sac »3 

ت السور، أحدثت ضجة شديدة أعلنت عن وحول الدورية، لم سكن بعد قد غادر : ومعناه)  
 .4(ابحث عن الطريق المسدود: وهو يقول رنانا لجافيركنا قد سمعنا حوسا 

رغم تحجّرها إلّا أنّ ذلك لا يمنعها من البروز في نص  Voix tonnanteهذه الصورة    
مماّ يجعلنا   5.كمهالغة للصوت القوي، وهّ في النهاية سشكل مثيرا كامنا في النص  "ديدرو"

                                                           
1 Michael Riffaterre, essais de stylistique, p163 

 .سرجمتنامن   2
3Michael Riffaterre, essais de stylistique 551ص     

4
 .سرجمتنامن   

عهد السلام ضيف، جامعة الحاج لخضر، : مونية مكرسّ، التفكير الأسلوبي عند ريفاسير، رسالة ماجستير، إشراف: ينظر5
 . 15، ص5151-5111 باسنة، الجزائر،



المف اهيم الأسلوبية عند ميشال ريف اتير   :              يالفصل الثان  
 

 
137 

وبية سلفت النظر إلى حيغة الرسالة اللّغوية، وهّ نتهيّن أننّا أمام ب فريدة، لأنّ ( بنية)نية أسل
 1.محتواها المعجمّ معروض من قهل فالإطار الفارغ قد ينظم أي سياق

لها قوة سعهيرية جاهزة، كونها تمثل نموذج الواقعة  ريفاتيرثّم إنّ الجمل الجاهزة حسب     
 : سياق أحغر وعنصر مضاد، وفي هذا يقولالأسلوبية التامة، لأنّها ذات قطهين 

«Premièrement, le cliché présente une expressivité 

forte et stable. D’abord parce que le stéréotype ََََََ

contient un fait de style complet, c’est-à-dire unََََََ 

groupe binaire formé d’un micro contexte et d’un 

élément contrastant avec ce contexte, et que ceََََََََ 

contraste de deux pôles opposés mais inséparable est 

figé».2 

ومستقرة تحتوي على حقيقة نمطية   هّ عهارة عن سعابير قوية أي أن الجمل الجاهزةَ)
  3.(كاملة

ن  الجاهزة كان سهاقا في الحديث عن الجمل  ريفاتيرما نخلص إليه أنّ      عن معاحريه الذي
الأشخاص ولا يلبق ولكن التقادم يعتري الأشياء و :" اعتبروا هذه الجمل قديمة ومستهلكة

النصوص الأدبية، لأنّ خواحها سهقى ثابتة، ورسالتها سظلّ قابلة لأن سهوح بذاتها لمن يفك 

                                                           
 13المرجع نفسه، ص: ينظر1

2Riffaterre, essais de stylistique, p163 
 .سرجمتنامن   3
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هّ لا يمكن أن (الكليشيه)شفرتها وهذا لا يعن حظر تجديد  ، ومهما كانت عملية التجديد، ف
  1".سكون شاملة بحيث تمبو كل أثر قديم، وتحول دون التعرف على شكله الأحلّ

إنّ العهارات أو الجمل الجاهزة أو المهتذلة كانت شائعة كثيرة الاستعمال، إلّا أنّ الدراسات    
وي على هذه ميشال ريفاتير الأسلوبية أهملتها وأنكرتها حتى جاء  فطهّق نظريته في التضاد الهني

 :المنطقة المهملة في الدراسات الأسلوبية، وانتهى إلى نتائج مثيرة نذكر منها

لعهارة الجاهزة استطاعت فرض نفسها على القارئ وشدّ انتهاهه، لذلك كان من أنّ ا .5
 .الواجب على الهاحث الأسلوبي الهبث عن سهب فعاليتها في عمليّة التوحيل الأدبي

أنّ هذه الجمل بنية أسلوبية سلفت النظر إلى حيغة الرسالة اللّغوية، لكنّها بنية فريدة قد  .5
 .سنظّم أي سياق

عهارات تحتوي على نموذج الواقعة الأسلوبية التامّة؛ أي ستكون من مجموعة أنّ هذه ال .3
ثنائية مؤلّفة من سياق أحغر وعنصر مضاد لهذا السياق، وسضاد الطرفين المكونين لها 

 .يجعلها مهتورة، وذات سأثير محفوظ
وبية للعهارة الجاهزة موجّهة، وهذا التوجيه الأسلوبي من الف .1 رق بين أنّ الفعاليّة الأسل

 .مستوى العهارة ومستوى سياقها الجديد
سقوم في الأولى بدور العنصر المكوّن في كتابة : أنّ العهارات الجاهزة سؤدّي وظيفتين .1

المؤلّف وسقع على مستوى الإجراءات الأسلوبية الأخرى، فتصهح مثلها وسيلة للتعهير، وفي 

هارة الجاهزة تمثيلا مسجلا في سياق الثانية سكون موضوعا للتعهير، وفي هذه الحال سصهح الع

                                                           
   www.awu_dam.org :  محمد عزام، الناقد الأسلوبي ميشال ريفاسير، من موقع: ينظر1

http://www.awu_dam.org/
http://www.awu_dam.org/


المف اهيم الأسلوبية عند ميشال ريف اتير   :              يالفصل الثان  
 

 
139 

لخر ومستخدما بوحفه إجراءً سقليديا يهدف إلى إثارة الانتهاه للخواص المخالفة لأسلوب 

 1.المؤلّف ولفت النظر إلى نفسيّة الشخصيات الصادرة عنها

ن لا شكّ أنّ العهارات أو الجمل الجاهزة سأتي على ألسنة الشعراء وأقلام الكتّاب، فلا يجدو    

ولكونها سراكيب جاهزة يسهل التقاطها .مفرا من استعمالها، لحضورها القوي في منظومة الكلام

 .من طرف القراّء

خلاصة الفصل الثاني: 
ون في حاجة إلى  المفاهيم الأسلوبية عند ميشال ريفاتيرفي نهاية هذا الفصل حول     لن نك

وّل خاحّة بعد القول بأنّ هذا الناقد الفذّ يعدّ علامة مميّزة في ا لأسلوبيّة الهنيويةّ، وزعيمَها الأ
سهام والإ. ، فهو من كشف عن أبعادها ودلالاتها"محاولات في الأسلوبيّة الهنيويةّ"  نشر كتابه 

الكهير الذي قدّمه هذا العالم يتمثل في سوجيه الأسلوبية الهنيويةّ نحو العلاقة بين الخطاب 
الذي  جاكوبسونوهو بذلك تجاوز طرح . لخطاب وحدهوالمتلقّ، بعد أن كانت سنصبّ على ا

يحول التبليل الأسلوبي إلى تحليل لساني، معتمدا على مهدأ التماثل، ليركز على فكرة التواحل 
ت نظر المخاطب الذي أولاه أهميّة بالغة، حتى فالتي تحمل طابع شخصية المتكلّم في سعيه إلى ل

وبيّته عرفت في بعض الأحيان بأس وبية التلقّإنّ أسل  2.ل

وانطلاقا من المخاطِب والخطاب، : لا يهمل ركن عمليّة التواحل الآخرين ريفاتيرإلّا أنّ     
و  ريفاتيرالتواحل الثلاثة نادى  اهتمامه بأركان عملية بضرورة وجود قارئ مخبر وسماه عمدة، وه

 .رئ ناقدليس قارئا عاديا بل متميزا ذو ثقافة أدبيّة عالية بل هو عهارة عن قا
                                                           

 511إلى ص 537حلاح فضل، علم الأسلوب، ص: ينظر1
  58ص و55موسى ربابعة، الأسلوبية مفاهيمها وتجلياتها، ص : ينظر2
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بأربع مقومات أسلوبية رلها ضروريةّ في بناء أي نص أدبي وهّ السياق  ريفاتيرثّم اهتمّ     
وهّ تمثل أهم المفاهيم الأسلوبية التي تميز . الأكبر والسياق الأحغر، والتشهّع، وعنصر المفاجأة

تحديد معايير كما عُرِف هذا الناقد الكهير بانهماكه في . العلميّة ميشال ريفاتيرشخصية 
لم يستخدم قط كلمة "الذي  رومان جاكوبسونللأسلوب تختلف عمّا جاء به سابقوه خاحة 

ساني وكان ريفاسير يؤمن أنّ التبليل اللّ  1".الأسلوبية لأنّه يهدّلها بأخرى وهّ الوظيفة الشعريّة 
 .غير قادر على تحليل الأسلوب

سانيّة تبليل الأسلوبي؛ لأنّ نتائج الأبحاث اللّ هو علمنة معايير ال ريفاتيرفأول ما قام به    
، كما يتمّ في الغالب مع الإجراءات الأسلوبية ة في مجال دراسة الوقائع اللّغويةسهقى دائما محصور 

  2.على أنّها أيضا مجرد وقائع لسانيّة
  ساني والتبليل الأسلوبيفههذا المنظور ستبدّد رؤية ريفاسير في الفصل بين التبليل اللّ 

ل خطوة في دراسته لعلم الأسلوب باعتهار هذا الأخير يهتمّ بتبليل الخطاب الأدبي الحامل كأوّ 
، مفهوما دقيقا له ميشال ريفاتيرللأسلوب، وليس ثمةّ أسلوب أدبي إلاّ في النصّ، حيث أعطى 

 فهو عنده الشكل المكتوب والفردي الذي يحمل بين ثناياه القصدية والتي أشار إليها كذلك في
 .أثناء حديثه عن الأسلوب؛ إذ اعتبره غاية متوخاة من الرسالة التواحليّة

، (المتلقّ)ومفكك السنن ( المرسل)كما نذكر اهتمام ريفاسير الكهير بالعلاقة بين المسنن       
لأنهّ في سضاعيف هذه العلاقة ذات الطابع الشائك، يكمن سر اكتشاف الإجراءات الأسلوبية 

وقد ميّز بين مهمّة الكاسب ومهمّة المتكلّم، واعتنى عناية قصوى بالمنشئ . بيةفي الكتابة الأد
 3.الذي يفكك الشيفرة

                                                           
 553منذر عياشّ، ص : ، سربييرجيرو، الأسلوبية1
 1حميد لحمداني، معايير تحليل الأسلوب، ص: ينظر2
 .15صالمرجع نفسه، : ينظر3



المف اهيم الأسلوبية عند ميشال ريف اتير   :              يالفصل الثان  
 

 
141 

بالقارئ يفصح عن منطلق إجرائّ خاص به يستطيع من خلاله تحديد  ريفاتيرإنّ اهتمام      
ربطه مفهوم  ريفاتيروما يميّز الهبث الأسلوبي عند . خصوحية التبليل الأسلوبي للنص

سلوب بعنصر المفاجأة التي تحدث خلخلة وهزة في إدراك القارئ ووعيه، وهذا المؤشر الأ
وهام القرّ  نظر إليه على أنّه اء المتعاقهين على النص الأدبي الذي يُ الأسلوبي يعدّ حافزا لتوليد أ

ة وهكذا، يتأكّد دور القارئ في النظرية الأسلوبي.   نص متبرك وغير قار من الناحية الأسلوبية
عند ريفاسير وفي عملية التبليل الأسلوبي ذاتها، فالأسلوب لا يظهر إلا من خلال القارئ عند 

 .التلقّ، فأحهح القارئ عنصرا أساسيا لا يمكن تجاوزه
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 :مهيدت

يتلاقى الهبث الجرجاني وأسلوبية ميشال ريفاسير في العلاقة بين المنهجين حيث سناول 
 .اسة الأسلوبية قديما وحديثاالناقدان مجموعة من المفاهيم كانت بحق أساسا للدّر 

وغيرها من  فمن المهاحث التي يلتقّ فيها العالمان مسألة الاختيار والأسلوب والسياق 
 .المهاحث المشتركة بينهما والتي سنقف عندها في هذا الفصل بشّء من التفضيل والتبليل

 :لأسلوبا .2
في أبعاد  شال ريفاتيرعبد القاهر الجرجاني ومييلتقّ الحديث عن مفهوم الأسلوب بين    

زها في مجموعة من التّقاطعات هّ  :فنيّة يمكن إبرا

  من خلال عرض سطهيقّ قام  عبد القاهر الجرجانيجاء الكلام عن مفهوم الأسلوب عند
:" به عند حديثه عن ظاهرة الاحتذاء بين الشّعراء وأهل العلم بالشّعر وسقديره وتمييزه فقال

أن يهتدئ الشّاعر في معنى له ... شّعراء وأهل العلم بالشّعرعند ال" الاحتذاء"واعلم أنّ 
وبا  1".وغرضٍ أسل

، فعند حديثه عن الأسلوب يقرنه بالأدب، فقد كان هّمه أن ميشال ريفاتيروكذلك فعل    
وأعن :" يعمل على سوسيع هذا المفهوم ليشمل المكتوب والشّفهّ على السّواء، فيقول

 2".فردي ذي مقصديةّ أدبية permenentابت بالأسلوب الأدبي، كلّ شكل ث

بالحديث عن الأسلوب الأدبي وهو بذلك يفتح المجال أمام الدّارسين  ريفاتيروينفرد 
 .للهبث عن أنواع أخرى من الأساليب

                                                           
 .158، صدلائل الإعجازعهد القاهر الجرجاني، 1
 .1حميد لحمداني، ص: ميكائيل ريفاسير، معايير تحليل الأسلوب، سر2
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  إلى عملية الاحتذاء، حيث سبرز شخصية المهدع في مقابل  عبد القاهر الجرجانيأشار
لقول هنا أنّ شخصية الشّاعر الأوّل حاحب النّص هّ خَفَاءِ شخصية المحتذي، ونقصد با

فمهما قدّم الثاّني فإنهّ قد اعتمد ( المقلّد أو المحتذي)التي سطغى على شخصية الشّاعر الثاّني 
؛ أي أنّ لكلّ مهدع (كلّ شكل فردي) ميشال ريفاتيروهذا ما حرحّ به . على جهود الأوّل

دعين، فعملية الاحتذاء لا تجعل درجة المهدع أسلوبه الخاص به يختلف عن غيره من المه
وّل الذي له الأسهقيّة في طرح سعهيره  .الثاني مثل درجة المهدع الأ

وما نستخلصه من هذا أنهّ لا يستطيع أي كاسب أو مهدع أن يأتي بمثل ما أسى به غيره من    
 .أبحاث، فلكلٍّ طريقته في الكتابة

  ولهالأس عبد القاهر الجرجاني،كذلك ربط والأسلوب الضّرب من النّظم :" لوب بالنّظم في ق
 1".والطّريقة فيه

وب،رغم أنّ  عبد القاهر الجرجانيفيستفاد من الشّاهد أنّ     جمع بين مفهومّ النّظم والأسل
، وبخاحّة الذين شُغلوا عبد القاهركلمة النّظم قد استخدمها بعض العلماء المتقدّمين على )

وينها سلك الكلمة نفسها، فإنّها لم ستبوّل بهلاغة القرلن وبيان إ عجازه، وألّفوا كتها تحمل في عنا
في القرن  عبد القاهر الجرجانيإلى مصطلح بلاغّ أسلوبي ذي دلالة خاحّة إلاّ على يد 

الخامس الهجري، وجدير بالملاحظة أنهّ في هذا السّياق نفسه استخدم كلمة الأسلوب بمعنى 
 2(.النّظم أيضا

، والباقلاني، الجاحظلام يشير إلى سلك الهذرة الأولى التي وضعها كل من وهذا الك
وغيرهم من العلماء القدامى الذين تحدّثوا عن النّظم، فاستثمر وابن سنان الخفاجي عبد ، 

                                                           
 .151عهد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص1
م، 5115، 5لسيد، النظم وبناء الأسلوب في الهلاغة العربية، دار غريب للطهاعة والنشر والتوزيع، طشفيع ا: ينظر2

 .1ص
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هذا الزّخم المعرفي من أجل سأسيس نظريته حول النّظم، لينقل بها الدّرس  القاهر الجرجاني
 .هّ دائرة التّركيب الهلاغّ إلى دائرة أوسع

قد اقترن عبد القاهر الجرجاني فيرى أنّ مفهوم النّظم عند  نصر حامد أبو زيدأمّا 
فالنّظم الذي يضع علم النّبو قواعده . بمفهوم الأسلوب نظرا لتقارب وظيفتهما من جهة الهناء
تخدام كلمة إلى العناية باس عبد القاهرهو ذاسه علم دراسة الأدب أو علم الشّعر، فقد ذهب 

ونظم  1.أسلوب دلالة على التّفرقة بين نظم 

والملاحظ من هذا الرّبط بين المفهومين أنّ الأسلوب هو طريقة من النّظم، وضرب فيه، 
 .وهو كذلك طريقة في الكتابة والتّعهير

ولة منه جلب انتهاه المتلقّّ، وبهذا يكون     كذلك ربط ريفاسير مفهوم الأسلوب بالشّكل محا
ويهدو من خلال هذا التّنظير أنّ . حل بين التّواحل اللغوي الأدبي والميزة الشّكلية للنّصقد و 

ريفاسير استفاد من انجازات المدرسة الشّكلية لذلك أمكن القول أنّ الخطاب الأدبي يستمدّ 
وجوده بفعل التّواحل وعلى أساسه يصير المتلقّ الشّق الثاني الذي سستدعيه بنية الشّكل فيقع 

 2.في حهال المقاحد الأدبية التي يصفها المؤلّف

على سوضيح ما هو  ريفاتيروحتى لا يكون سعريفه للأسلوب سعريفا كلاسيكيا حرص 
لا يعود إلى الحفاظ المادي على الوحدة الفيزيائية "المقصود بالشّكل الثاّبت، فرأى أنّ ذلك 

 3".ز كل عمل أدبيللنّص، ولكن يعود إلى ثهات الخصائص الشّكلية التي تميّ 

في ربطه الأسلوب بالشكل قد أعطى قيمة ومكانة للشكل في  ريفاتيروما نستخلصه أنّ 
قضية اللّفظ،  عبد القاهر الجرجانيالنّص، وهو ما أطلق عليه الوحدة الفيزيائية والتي تمثّل عند 

                                                           
 ..555م، ص5151، 5نصر حامد أبو زيد، إشكاليات القراءة ولليات التأويل المركز الثقافي العربي، المغرب، ط: ينظر1
 .11محمد المهارك، استقهال النص عند العرب، ص: ينظر2
 .5ئيل ريفاسير، معايير تحليل الأسلوب، صميكا3
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 هر الجرجاني،عبد القاهذه الأخيرة التي كانت محطّ خلاف بين العلماء القدامى الذين سهقوا 
 ومرجعها إلى أيّهما أسهق، اللّفظ أم المعنى أم كليهما معا؟

النّظر فيها وثار ضد الفصل بينهما، وأكّد على ثنائية  عبد  القاهر الجرجانيفأعاد 
ول العهارات، لا العهارات نفسها، وأنّ نظم الكلم هّ  اللّفظ والمعنى، فهو يرى أنّ العبرة في مدل

 1.لألفاظ وسرسيهها على حسب سرسيب المعاني في النّفسالتي سقتضّ لثار ا

( كلّ شكل ثابت فردي ذي مقصدية أدبية)قوله  ريفاتير وفي هذا السّياق نفسه، وضّح
ولة الدّلالية بل كلّ مقصدية تجد في النّص بعض ما يبررّها على  أنهّ لا يعن بالضّرورة ذلك الحم

إلى خطورة  عبد القاهر الجرجانيلقد سنهّه  2.ماليةمستوى وحداسه الهانية، أي سلك الحمولة الج
مهدأ الفصل بين اللّفظ والمعنى أو ما يطلق عليه في الدّراسات الحديثة الشّكل والمضمون، حيث 

فاللّفظ سهعٌ للمعنى في النّظم عنده، وهو دراسة أسلوبية ينهغّ أن سقوم على . أبطل هذا الفصل
 .والشّكل لأنّ العمل الأدبي وحدة متكاملة الرّفض الحاسم للفصل بين المحتوى

من اللغة وسيلة للتّعهير أمّا الأسلوب فهو إبراز القيمة الخاحّة  ميشال ريفاتيروقد جعل 
 3.مضافة للتّواحل لذلك كانت وظيفة اللغة ميكانيكية ووظيفة الأسلوب جمالية

 :عن ملاحظتين أنّ الأسلوب في الواقع هو النّص كلّه وهذا يكشف ريفاتير فيوضّح

أنّ الأسلوب يخرج من كونه بصمة من بصمات الشّخص ليصهح شيئا من أشياء :الأولى
 .النّص، أو بمعنى أدق ليصهح هو النّص نفسه

                                                           
 .518عهد القادر المهيري، مساهمة في التعريف بآراء عهد القاهر الجرجاني، حوليات الجامعة التونسية، ص: ينظر1
 .1ميكائيل ريفاسير، معايير تحليل الأسلوب، ص: ينظر2
 .15عهد الملك مرساض، الكتابة من موقع العدم، ص: ينظر3
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والأدبية سرسهط بالفرادة، والفرادة . يرسهط بأدبيّته ريفاتيرإنّ مفهوم النّص عند :الثانية
وبه حاجة إلى وجودهفباجة النص إلى أ. أسلوب، والأسلوب هو النّص وهذا يعن أنهّ لا . سل

وجود لنص إلاّ في أسلوبه، ولا وجود لأسلوب إلّا في فرادسه، وهكذا ارسهط مفهوم الفرادة 
فهذا الكلام يبرز كيف أنّ الأسلوب هو المنظم  1.الأدبية بالنّص، كما يرسهط النّص بالأسلوب

 .لأبنية النّص الأدبي

، وبذلك فإنّ المصطلبات اقدين يمثّل طابعا خاصًّاعند النّ  -إذن-إنّ الأسلوب 
الهيان، والفصاحة، والبراعة، والاحتذاء، هّ : ؛ مثلعبد القاهر الجرجانيالمستخدمة لدى 

وب يخرجه من طوق الهشر العاديين ليضمّه إلى المهدعين، خاحّة  أسلوب خاص للإنسان، أسل
 2(.للإنسان يخرجه من طوق الهشر عن الهيان بأنّه أسلوب خاصعبد القاهر حديث )وأنّ 

الأسلوب الأدبي، الشكل : )مثل ميشال ريفاتير؛كذلك المصطلبات التي استخدمها 
هّ أيضا أسلوب خاص لمهدع متمكّن ( mis en reliefالثابت، عمل أدبي فردي، الإبراز 

 .يقوم بإنتاج نص جديد

ل ريفاتير والمتمثّلة في وهذه زاوية مهمّة يلتقي فيها عبد القاهر الجرجاني مع ميشا
 عبد القاهر الجرجانيألحّ )، وقد استعمال لغة أدبية مميّزة تخرج المبدع من طوق البشر

وطهيعتها؛ حيث اعتبرها نتاجا شخصيّا  إلحاحا شديدا على دراسة وفهم هذه اللغة الفنية 
 عبد القاهر للمهدع، وذلك في سياق التّكوين النظمّ الخاص، وهذه سمة منفردة له، فقد ألحّ 

فالأسلوب بين الجرجاني وريفاتير هو  3.أكثر من غيره على المزية الهلاغية واللغة الأدبية

                                                           
 .517م، ص5111ط، .عياشّ، مقالات في الأسلوبية اتحاد الكتاب العرب، دمشق، دمنذر : ينظر1
 .33م، ص5181عهد الحكيم راضّ، نظرية اللغة في النقد العربي، مكتهة الخانجّ، القاهرة، : ينظر2
 .75شوقّ علّ الزهرة، الأسلوب بين عهد القاهر وجون ميري، ص: ينظر3
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، وهذه إشارة إلى أحالة الأسلوب واعتهاره حلية استخدام خاص من خلال العناصر المتعدّدة
 :ليويمكن اختصار مفهوم الأسلوب عند الناقدين حسب الجدول التا. من حيث الهناء الدّال

 ميشال ريفاتير عبد القاهر الجرجاني

مصطلح  عبد القاهر الجرجانيذكر -
 ".دلائل الإعجاز"حراحة في كتابه " أسلوب"

 .اعتبر الأسلوب روح النّظم-
ربط هذا المفهوم بمجموعة من المصطلبات -

 .البراعة، والفصاحة، والهلاغة: ومنها
عند حديثه عن " أسلوب"ذكر مصطلح -

ء، وذلك لكّ يبرز أنّ لكلّ موضوع الاحتذا
شاعر أسلوبه الخاص به ولو قلّد شاعرا لخر 

 .في ذلك الأسلوب
جرى مصطلح الأسلوب على لسان -

 .الجرجاني حراحة دون إشارات

وب حيث  ريفاتيرقدّم - سعريفا دقيقا للأسل
 .ربطه بالأدب

وسوسيع - كان هّمه الوحيد هو سطوير 
 مفهوم الأسلوب ليصل بعدها إلى علمنة

 .الأسلوبية
عنده كلّ عمل " الأسلوب"شمل مفهوم -

وبا أو شفويا  .أدبي سواء أكان مكت
 .وسم الأسلوب بالشكل الثابت-
جعل له حدّا خاحّا وهو أن يكون عملا -

أدبيا فرديا، وبذلك يشير إلى اختلاف 
 .الأساليب بين الناس

طعّم سعريفه له بإحضار مفهوم القارئ -
 .لسلسلة التّعهيريةّفرأى أنهّ إبراز عناحر ا

وأخيرا ربط الأسلوب بالمقصدية، فلا يخلو -
 .أسلوب كاسب من قصد وراء سعهيره الأدبي
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 :المتلقّي .1
أدرك النّاقدان عبد القاهر الجرجاني وميشال ريفاتير المكانة الحقيقية للمتلقّي في 

غة، ومتلقٍّ إمكانات اللّ ، فالنّص الأدبي يحتاج أوّلا إلى مهدع قادر على سوظيف الظاهرة الأدبية
 .بارع هو الآخر متمكّن من فكّ شفرات النّص وتحسّس مواطن القوّة والضّعف فيه

ة جدّا، فهو عنده بمثابة الهاحث عن  إلى المتلقّّ نظرة خاحّ  عبد القاهر الجرجانيفنظرة 
لعلم ولم أزل منذ خدمتُ ا:" كل ما خفّ في النّص ليجده، فيجعل منه منقّها ومكتشفا فقال

فأجد بعض ذلك كالرّمز والإيماء، والإشارة في خفاء، وبعضه،  ... أنظر فيما قاله العلماء
 1".كالتّنهيه على مكان الخهئ ليطلب، وموضع الدّفين ليهُبث عنه فيُخرجَ 

حيث أولى هو الآخر المتلقّ عناية كهيرة، وركّز على تحليل العلاقة  ريفاتير كذلك الأمر عند   
، لأنهّ في سضاعيف هذه العلاقة ذات الطّابع (المتلقّ)ومفكّك السّنن ( المرسل)بين المسنّن 

فالاهتمام بالمتلقّّ  2.الشائك، يمكن سرّ اكتشاف الإجراءات الأسلوبية في النّص الأدبي
الذي سمى متلقية  عبد القاهر الجرجانيوإعطائه العناية الكهيرة هّ أولى نقاط التّلاقّ بين 

 .الذي سماه القارئ، والسّامع والقارئ إنّما مفهومان لطرف واحد ريفاتير وميشالبالسامع 

ثمّ يفترض النّاقدان لهذا المتلقّ شروطا معيّنة سرسقّ به إلى درجة أعلى من المتلقّ العادي    
واعلم أنهّ :" عبد القاهر الجرجانيالذي يمرّ على النّصوص في حمت، وفي هذا الصّدد يقول 

في هذا الهاب موقعا من السّامع، ولا يجد لديه قهولا، حتى يكون من أهل  لا يصادف القول
الذّوق والمعرفة، وحتى يكون مّمن تحدّثه نفسه بأن لا يومئ إليه من الحسن واللّطف أحلا، وحتى 

                                                           
 .31از، صعهد القاهر الجرجاني، دلائل الإعج1
 .5حميد لحمداني، ص: ميكائيل ريفاسير، معايير تحليل الأسلوب، سر: ينظر2
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يختلف الحال عليه عند سأمّل الكلام، فيجد الأريحيّة سارة، ويعرى منها أخرى، وحتى إذا عجّهته 
 1".نهّهته لموضع المزيةّ سنهّه عجِب، وإذا

أن يكون من أهل الذّوق، في سامعه،  الجرجاني فهذه هّ الصفات التي يطلهها    
ميشال ، وأن يتنهّه إلى موضع المزيةّ في الكلام، وهذا نفسه ما ذهب إليه وصاحب علم ومعرفة

جا وألاّ يكون اشترط على قارئه أن يكون قارئا عمدة أو أعلى أو حتى نموذالذي  ريفاتير
 .، لأنه يعوّل عليه في كشف الوقائع الأسلوبية، وفك شفرة الرسالة الأدبيةمجرّد قارئ عادي

هو القارئ النّموذجّ الذي يتمتّع بفطنة ثقافية كفيلة بأن  ريفاتيرفالقارئ الذي يحفل به 
و  بية عبر الزّمن وسلقّّ تمنبه قيمة أدبية، تمكّنه من تحليل النّص وتخريجه فاستمرار التأثيرات الأسل

 2.تماما على القارئ... الشّعر في كل لحظة

فيلتقّ . مخوّل له بفك رموز النّص، لذلك عدّة محور الدّراسات الأسلوبية ريفاتيرفقارئ    
في طلههما معا بذل الاجتهاد من قهل المتلقّ بغية التّوحل إلى مكامن  الجرجاني معريفاتير 

 .من مهارة وفطنة ومعرفة يتبلى بها هذا القارئالجمال في النّص انطلاقا 

يتعامل مع المتلقّ من خلال مفهومه الإبداعّ،  فعبد القاهر الجرجانيإضافة إلى هذا،    
وهو مفهوم يضع المتلقّ في رسهة المهدع، لكنّه برغم ذلك يعطيه حقوقا لا سقلّ أهميّتها عن 

ّ عليه مواحفات سكاد ستعادل مع المواحفات الحقوق التي يجوّزها للمهدع ذاسه، كما أنهّ يضف
في سامعه التّسلّح بالفهم، والصّبر والتّأمّل، والمواظهة على  الجرجاني فيشترط 3.الإبداعية

 .التّدبرّ، وإلى هّمة سأبى أن سقنع إلاّ بالتمام

                                                           
 .515عهد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص1
 .518حلاح فضل، علم الأسلوب مهادئه وإجراءاسه، ص : ينظر2
التونسّ للعلوم والآداب  ، منشورات المجمع-النص ومتقهله في التراث النقدي–شكري المهخوت، جمالية الألفة : ينظر3

 .51، ص 5113، 5والفنون، سونس، ط
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، وهو يشير إلى الأحكام التي "لا دخان بلا نار"شعار  ريفاتيروفي مقابل هذا، يرفع 

ها القارئ على النّص، فهّ حادرة نتيجة مثيرات موجودة في ذلك النّص، فمهما كان يصدر 

ويظل موقف القارئ موضوعيا )الحكم الذي يصدره فهو نابع عن نابع عن فهم ودراية، 

  1(.وثابتا

حول مسألة المتلقّ،  الجرجاني وريفاتيروهذه زاوية أخرى من زوايا التقاء المفاهيم عند    

ترض قارئا مثاليا، أو خارقا يتحتّم عليه أن يكون واسع الاطّلاع ليس فقط فكلاهما يف

بالمعرفة الأدبية والتّاريخية، وإنّما مسلّحا بالقدرة على تسجيل كل انطباع جمالي تسجيلا 

 .واعيا

بالهصير بجواهر  الجرجاني بالنموذجّ، ونعته ريفاتيرفهذا القارئ الخاص الذي سماّه 

مهمّة إحدار الأحكام على النص بالجودة أو الرّداءة، وهنا سبرز أهميّة سفعيل  الكلم، سُسند إليه

دور القارئ عند الناقدين للكشف عن خهايا النّصوص، والتي تجعل من الكاسب مجرّد واضع 

 .للكلمات سنتظر من ينعشها

 حول مفهوم عبد القاهر الجرجاني وميشال ريفاتيرويمكننا سلخيص زوايا الالتقاء بين 

 :بالجدول التالي" المتلقّ"

                                                           
، 8وهيهة بهلول، شعريات الهنيات الأسلوبية في لامية الشنفرى، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة سهسة، الجزائر، العدد: ينظر1

 .115، ص5157
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 ميشال ريفاتير         عبد القاهر الجرجاني

  نظر إلى المتلقّ نظرة خاحّة فهو
 .مكتشف خفايا النّص الأدبي

  وجعله " السّامع"أطلق عليه اسم
 .مُحاورا افتراضيا له يسأله ويجيب عنه

  ون حاذقا من اشترط فيه أن يك
 .أحباب الذّوق

  وأعطاه حقوقا لم جعل منه مهدعا 
 .تُجز لغيره

  ركّز على القارئ المتبكّم في مهارة
 .استقراء النّصوص

  جعل من المتلقّ محلّلا ومفكّكا
 .لشيفرة النّص الأدبي

 القراّء إلى ثلاثة  سماّه قارئا، ثمّ قسّم
 .أعلى، ومخبرو  ،عمدة: أقسام
  أشاد بدور القارئ في كشف الوقائع

 .الأسلوبية في النّصوص
 ت عن ردود أفعال يسجّل ملاحظا

رها مؤشّرات بنيوية  .القارئ باعتها
  يشيد بدور القارئ الذي يسهم في

 .كشف الإجراءات الأسلوبية

 

في طلههما معا بذل الاجتهاد من قهل المتلقّ  عبد القاهر الجرجاني مع ريفاتيريستوي    
المتبكّم في مهارة بغية التوحل إلى تحديد العلامات المشفرة في النص، والتركيز على القارئ 

وبجانب هذه الزّوايا التي يلتقّ 1.الاستقراء حيث يجب مراعاة كلّ كلمة وفق مرجعياتها المعجميّة
فيها النّاقدان، هناك نتيجة يصلان إليها معا وهّ أنّ المتلقّ يعدّ طرفا فاعلا في عملية التّواحل 

 .جديد الأدبي، فهو مدعوّ إلى سفكيك المعنى وإعادة بناء النّص من

                                                           
 55و35لأسلوب، صاميكائيل ريفاسير، معايير تحليل : ينظر1
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 :النّص .1
غوي عند العلماء القدامى واقفا عند حدّ الجملة؛ رغم أنهّ لم يهبث النّص لم يكن الهبث اللّ    

وله المحدثون، وكان النّص منذ القدم موضوعا للهلاغة والأدب  .بالمفهوم الذي سنا

بشكل حريح، لكنّه كانت له " النّص"لم يتبدّث عن مصطلح  وعبد القاهر الجرجاني
فالنّص . ات نصيّة على القطع الشّعرية بشكل عام، وعلى النّص القرلني بشكل خاصممارس

عنده عهارة عن وحدة ستشكّل من متواليات من الجمل مرسهّة سرسيها منطقيا من الكلّ إلى الجزء 
...( أسماء الإشارة، الضمائر)عن طريق لليات الاسّساق النّصّ المتمثلّة في الرّوابط التّركيهية 

واها وغير  والتي أظهرت من خلالها مدى تماسك النّص " دلائل الإعجاز"ها من الروابط التي احت
القرلني الكريم؛ وذلك من خلال نظمه وحسن سأليفه، وسعالق أجزائه، والألفاظ الفخمة، وكلّها 

 .لعبد القاهر الجرجانيدلالات على إعجاز القرلن من جهة وعلى تجسيد الممارسة النّصية 

عمّا يسمّى اليوم بالنّص واللّانص وذلك من  عبد القاهر الجرجانيقام لخر يتبدّث وفي م   
فلست بواجد شيئا يرجع حوابه إن  : "خلال وحفه للكلام وضهطه على قواعد النّبو، فيقول

وهو معنى من معاني النّبو  كان حوابا وخطأه إن كان إلى النّظم، ويدخل تحت هذا الاسم إلاّ 
 قد 

كلامه عن خصائص " النّص"ما تحدّث عنه عهد القاهر الجرجاني حول مفهوم ومن أهمّ    
واعلم أنّ لا نظم في الكلم ولا سرسيب حتى يعلق بعضها :" النّظم وسرسيب الكلام، إذ يقول

وجود علاقة  1".بهعض فهو يؤكّد في كلّ مرّة على مزايا النّظم فالألفاظ لا سوضع متجاوزة دون 
يعدّ فكرة أساسية في سشكيل النّصيّة وخلق الرّوابط اللازمة بين أجزاء  بينهما، فتعليق الكلم

 .النّص ليستقيم

                                                           
 .11، صير تحليل الأسلوبميكائل ريفاسير، معاي1
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عند هذا الحدّ بل سعدّاه إلى وحف الطرق والوسائل التي  عبد القاهر الجرجانيولم يقف 
يتمّ بها انسجام النص وتماسكه، فتبدّث عن الفصل والوحل، وسعرّض لهعض أدوات العطف 

 1.التي سسهم جميعها في التّرابط الظاهر سطبيا... اء، وثمالواو، الف: مثل

تُنَا  ﴿ :حيث مثّل لهذه العلاقة بأمثلة من القرلن الكريم  يَٰ عَليَْهِ ءَايََٰ وَإذَِا تُتْلُ۪

 فَبَشِّرْهُ 
َۖ
يَٰ مُسْتَكْبِراٗ كَأنَ لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأنََّ فےَِٰٓ أذُْنَيْهِ وَقْراٗ وَلُّ۪

؛ (وكَأنّ في أذُُنَ يْهِ وَقَ راَ)، لم يأت معطوفا نحو _51سورة لقمان، الآية _﴾  بعَِذَابٍ الَيِمٍَۖ 
وقرا)لأنّ المقصود من التّشهيه  ، إلّا (يسمعبمن لم )، هو المقصود بعينه من التّشهيه (بمن في أذنيه 

 د في الذي أريد؛ وذلك أنّ المعنى في التّشهيهين جميعا أن ينهغّ أن يكونأنّ الثاني أبلغ وأك
َّ عليه حاله إذا سلُيت عليه كبالة إذا لم سقُلَ   2.لتلاوة ما سلُ

أنّ سأكيد جملة لأخرى وسيلة مهمّة من وسائل تماسك النّص،  الجرجاني وبهذا يوضّح
فقد كان على بعد قريب من النّصية الحديثة، التي اعتبرت الجملة وحدة أساسية في الدّرس 

ويين الوحفيين أكبر وحدة لسانية قابلة للوحف اللّسانيالنّبوي، وهّ في نظر اللّسانيين الهن  3.ي
عندما سناول مسألة إعجاز القرلن الكريم استعمل مصطلبا واحدا في الدّلائل ليدلّ  والجرجاني

 .به على معنى النّص أوّلا وهو مصطلح النّظم، وهو مفهوم نابع من الهيئة العربية الخالصة

يركّز على مناقشة قضية "لنّص الأدبي كهنية مغلقة فهو فقد اهتمّ با ميشال ريفاتيرأمّا 
الظاهرة الأدبية في النّص الأدبي، وينطلق من تحليله الأسلوبي من النّص ذاسه بوحفه حرحا 

                                                           
، 5محمد خطابي، اللسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقّافي العربي، بيروت، لهنان، ط: ينظر1

 .517م، ص5115
 .511-515عهد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص: ينظر2
 .15م، ص5115دط، بشير إبرير، مفهوم النص في التّراث اللساني العربي، الجزائر، : ينظر3
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مكتمل الهناء، يتميّز بالخصوحيّة والتّفرّد، وهّ الصّفات التي يتميّز بها الأسلوب، ومن هنا 
وب في الواقع ليس إلاّ النّص عينهإ:" أن يقُال ريفاتير،يصحّ في رأي   1".نّ الأسل

يركّز اهتمامه على كل ما هو موجود داخل النّص، بعيدا عن السّياق الخارجّ، فريفاتير 
وهو في الوقت نفسه يزُاوج بين النّص والأسلوب، ليفسح المجال بذلك إلى دور القارئ 

 ومن ثَمّ يقرّر. موت المؤلّف: المستهدف الرّئيسّ في النّص الأدبي خاحّة بعد ظهور مقولة
مل في الوقت نفسه، تالظاهرة الأدبية لا سقتصر على النّص فبسب، بل إنّها سش)أنّ  ريفاتير

 2(.على القارئ ورُدود فعله المحتملة إزاء النّص الأدبي

وكما سهق ذكره اعتنى بهنية النّصوص الأدبية من حيث لغتها ومفرداتها وسراكيهها أي 
بوحفه بنية مغلقة، فهو يستطيع أن يستخرج منه رموزا لغوية مميّزة لا سظهر من  دراسة النّص

التّبليل التّركيبي النّبوي، وإنّما بالاعتماد على الأثر في المتلقّ وذلك بإبراز بعض عناحر 
باعتماد  ريفاتيرفقد نادى "سلسلة الكلام، ثّم أعطى للقارئ العمدة سلطة التنهّه لذلك الأثر، 

فجعل  3".بر يكون بمثابة مصدر الاستقراء الأسلوبي للمنهّهات الكامنة في حلب النّصقارئ مخ
 .من القارئ عنصرا مهما في عملية القراءة

هو " النّص"إنّ ما يجمع عبد القاهر الجرجاني وميشال ريفاتير حول مفهوم 
بالمتلقّ لهذا ، ثّم اهتمامهما اهتمامهما أولا بهذا المفهوم كمنجز إبداعي يحمل رسالة ما

وإن تحقّق -فالعملية الإبداعية "، (قارئا) ريفاتيروسماه ( سامعا)الجرجاني  الإبداع، إذ سماه

                                                           
 .515يوسف أبو العدوس، الأسلوبية الرؤية والتطهيق، ص: ينظر1
، 5مونيا مكرسّ، التفكير الأسلوبي في النقد المغاربي المعاحر، أطروحة دكتوراه، إشراف محمد زرمان، جامعة باسنة: ينظر2

 .51، ص5155-5151الجزائر، 
 .55صعهد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب، : ينظر3
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فإنّ فاعليتها لا ستمّ إلّا بوجود المتلقّ، بحيث يمكن اعتهاره شريكا  -وجودها من خلال مهدعها
 1".حقيقيا في عملية إعادة الخلق الإبداعّ

كما . هو أحد الأركان المشكلة لعملية الإبلاغ والإقناعفمصطلح السّامع أو القارئ 
يشترك النّاقدان في اشتراطهما خصائص معيّنة في المتلقّ تمكّن من استخراج مكنونات 

فالنّص يكون  الجرجاني،، والحذف والذّوق عند ريفاتير النّصوص، مثل المعرفة والثّقافة عند
لتي سكون بمثابة منهّه له سثير فضوله وسستدعّ منه محمّلا بالشّيفرات موجّهة لهذا المتلقّ، وا

من أوائل الأسلوبيين الهنيويين الذين ركّزوا على المتلقّّ انطلاقا من  ريفاتيركما يعدّ . الاستجابة
الظاهرة الأدبية :"النّص، فهالنسهة له لا سنتهّ مهمّة المهدع بعد إنشائه للنّص، فيقول في ذلك 

ولكنّها           2".القارئ أيضا بالإضافة إلى مجموع ردود فعله إزاء النّصليست هّ النّص، 
 .فكان اهتمامه ينطلق من العناحر الأسلوبية التي يضمّنها المنشئ نصّه للتّأثير على المتلقّ

سهق الدّراسات الأسلوبية الحديثة بقرون، فقد استبضر  عبد القاهر الجرجانيلكنّ 
تلقّين بالحسن أو القهح بحسب الألفاظ التي شبنتها المعاني، الجانب النّفسّ في ردود أفعال الم

واضبا من خلال كلامه إنّ أنس النّفوس موقوف على أن تخرجها في خفّ إلى : "وهذا كان 
، وسأسيها بصريح بعد مكن ّّ فالعامل النّفسّ يلعب دورا مهمّا لدى المهدع وذلك  3...". جل

 .هابتوجيهه وسقييمه للنّصوص إيجابا أو سل

                                                           
 .511محمد عهد المطلب، الهلاغة والأسلوبية، ص: ينظر1
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 :الانزياح .4
أدرك علماء العرب القدامى ومنهم الهلاغيون أنّ أهمّ خصائص اللّغة الأدبية هو انزياحها 

غوي، وينبرف عن عن الأحل أو الأنموذج، فالمهدع يكسر الأعراف التّقليدية للنّظام اللّ 
ون  في هذا قواعدها، وهو ما يتوقّعه المتلقّ حيث يمارس قراءة الإبداع، لذلك اشترط الدّارس

 .غوي، والقدرة على فهم الانحرافات الأسلوبيةالقارئ الفطنة والذكّاء اللّ 

من أكثر علماء الأسلوبية المحدثين الذين أولوا اهتماما كهيرا لظاهرة  ميشال ريفاتيروكان    
ويكون ذلك  1".الخروج عن النّمط التّعهيري المتواضع عليه:" الانزياح، فأعطاه سعريفا دقيقا وهو

جوء إلى ما ندر من الصّيغ حينا لخر، فأمّا في الحالة الأولى فهو من رق القواعد حهنا واللّ بخ
مشمولات علم الهلاغة، وأمّا في الحالة الثّانية فالهبث فيه من المقتضيات اللسانية عامّة، 

 لناوبعد سعريفه للانزياح على أنهّ خروج عن النّمط العادي للّغة، يبرز  2.والأسلوبية خاحّة
مواطن الجمال في هذا الأسلوب وهو جلب انتهاه القارئ ومفاجأسه بشّء لم يكن له ريفاتير 

 .سابق علم به، وبذلك فهو يسعى إلى إبعاد الملل عن سامعه

كما يرى ريفاسير أنّ الانزياح هو خروج عن المعيار الذي سقاس على أساسه انزياحات 
لّ مرحلة زمنية، غير أنهّ يعتبر اللغة الأدبية بإجراءاتها لا ينكر وجود معيار في ك فريفاتيراللغة، 

 3...الأسلوبية قادرة على خلق سياقات خاحّة أو معايير ظرفية وخرقها في نفس الوقت

هو في النّهاية للية للخروج عن سلطة اللّغة والدّخول في  ريفاتير فأسلوب الانزياح عند
 .إلى حيّز الدّهشة والمفاجأةمملكة حرية الكلام والانتقال بلغة النّصوص 

                                                           
 .515عهد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب، ص: ينظر1
 .513، صالمرجع نفسه: ينظر2
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فقد كان هو الآخر من أوائل العلماء القدامى الذين سنهّهوا  عبد القاهر الجرجانيأمّا 
وما جاء به  إلى أهميّة الجانب الفنّ للغة، حيث لا يتبقّق ذلك إلّا بالخروج عمّا هو مألوف، 

وسأخير وحذف وغيره من جماليات الأسلوب من استعارة وسشهيه ومجاز وكناية  الجرجاني وسقديم 
 .من الأساليب لهّ إشارة واضبة لكلّ ما هو خارج عن ذلك المألوف

مصطلح العدول بدل الانزياح، وذلك عند سقسيمه  عبد القاهر الجرجانيواستعمل 
وكلّ ما )قسم لا سعُزى فيه المزيةّ إلى اللفظ وقسم يعُزى فيه ذلك إلى اللّفظ : الكلام إلى قسمين

 1(.على الجملة مجاز واسساع وعدولٌ باللّفظ الظّاهركان فيه 

من خلال حديثه عن فاعليّة الجرجاني ستدلّ على مفهوم الانزياح عند ويمكن أن ن
فإنّك لترى بها الجماد حيا ناطقا، والأعجم فصيبا، والأجسام :" الاستعارة المفيدة، إذ يقول

نظرت في أمر المقاييس وجدتها ولا ناحر لها أعزّ الخرس مهينة، والمعاني الخفيّة بادية جليّة، وإذا 
منها، ولا رونق لها لم سزنها، وتجد التّشهيهات على الجملة غير معجهة ما لم سَكُنها، إن شئت 

أرسك المعاني اللطيفة التي هّ من خهايا العقل كأنّها  قد جسمت حتى رأتها العيون، وإن شئت 
فالاستعارة المفيدة في  2".نية لا سنالها إلاّ الظنّونلطفت الأوحاف الجسمانية حتى سعود روحا

رأي عهد القاهر الجرجاني حور من حور الخروج عن المألوف، وانتظار اللامنتظر، وسوقّع 
 . اللامتوقّع، وهّ بذلك  ضرب من ضروب الانزياح الأسلوبي

ه خروج ومن هذا المنطلق فقد تمثّل الانزياح عند كلّ من ريفاتير والجرجاني على أنّ 
عن المألوف، وخرق لقانون اللغة وليس هناك فرق بين ما جاء به ريفاتير وما تفطّن إليه 

عبد القاهر الجرجاني إلاّ ما تعلّق بالتّسمية من عدول واتّساع إلى انزياح، وهو ليس 

                                                           
 .131عهد القاهر الجرجاني، دلائل الاعجاز، ص: ينظر1
، 5عهد القاهر الجرجاني، أسرار الهلاغة، شرح وسعليق وتحقيق؛ محمد حقابي، وعهد العزيز شرف، دار الجهل، بيروت، ط2
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سناول هذا  ميشال ريفاتيرنّ إولكن يمكن القول  بالفرق الجوهري يمسّ صلب الموضوع،
 .لدّراسة والنّقد بمنهجية أكثر سطوّرا وأكثر اسّساعاالمفهوم با

ون بُنَ على أساس ما وضعه  ولعلّنا لا نجانب الصّواب إذا قلنا إنّ ما جاء به المحدث
 .القدماء من لهَِنَات أولى

 : قضية القصد .5
فالإحاطة بالقصد . القصدية مفهوم إجرائّ وسطهيقّ في حقل الدّراسات الأدبيّة والنّقدية

والقصدية كمصطلح نقدي يشير إلى . فة على معرفة السياق اللّغوي المتعلّق بمنشئ الخطابمتوق
ما فهم من :" واحطلح على مفهوم القصد أنهّ. المعنى المضمر والكامن وراء نص من النصوص

 1".اللّفظ غير محلّ النطق

وغاية خفية يكتشفها القارئ، وبع هارة فالقصد هو كلّ كلام يحتوي على مراد ظاهر 
ونقصد لخر  .أخرى فالقصد هو أن نقول شيئا 

ون أهميّة المقاحد في الخطاب، وكثيرا ما ربطوها بلغة ذلك الخطاب،  وقد عرف الهاحث
انطلاقا من فرضيّة كون المقاحد هّ لبّ العمليّة التواحلية بين المرسل والمرسل إليه؛ إذ أنهّ لا 

ة وراء فعل التواحل، ودون وجود إبداع أو وجود للتواحل عن طريق العلامات دون وجود قصدي
 2.على الأقل دون وجود سوليف للعلامات

والملاحظ في الدرس القديم ورود بحوث لا يُستهان بها في مجال تحليل المعنى سواء عند 
حيث ذكر مصطلح القصد ومرادفاسه بكثرة، شارحا إياه  كعبد القاهر الجرجاني،الهلاغيين 

                                                           
مهدي المخزومّ، وإبراهيم السامرائّ، سلسلة المعاجم والفهارس، دط، : د الفراهيدي، كتاب العين، سحالخليل بن أحم1

                                                                                                                                         11، ص1دت، ج
، 5113، 5دي الشهري، استراسيجيات الخطاب، مقاربة سداولية، دار الكتاب الجديد المتبدة، لهنان، طعهد الها: ينظر2
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:" مة التي وضعت في الخطاب قاحدا بها لمعنى غيره مقصودا له، فيقولبأنهّ تجاوز معنى الكل
وجملة الأمر أنهّ لا يكون سرسيب في شّء حتى يكون هناك قصد إلى حورة وحفة إن لم يقدّم 

فيه ما قدّم، ولم يؤخر ما أخّر، وبدئ بالذي ثن به، أو ثن بالذي ثلّث به، لم تحصل لك سلك 
كان كذلك فينهغّ أن سنظر إلى الذي يقصد واضع الكلام أن يحصل الصورة وسلك الصفة، وإذا  

 1".له من الصورة والصفة

قسّم المقاحد أو المعاني إلى معاني الُأول، ومعاني  عبد القاهر الجرجانيكما نذكر أنّ 
 .الثواني، والمعنى، ومعنى المعنى

ار ما فعله مع سعريفا خاحا على غر " القصد"لمفهوم  عبد القاهر الجرجانيلم يفرد 
ولوياسه الهبثية سواء في الدلائل أو الأسرار، وإن   المفاهيم الأخرى، فهذا الأخير لم يكن من أ

رسون من " القصد"كان لفظ  قد ورد عنده عدّة مرات، وفي سياقات متهاينة، لم يتمكّن الدا
 الذي وسذهب بعض الآراء إلى اعتهار المعنى. خلالها الظفر بمفهوم مستقر لمصطلح القصد

ويطُابقه وهذا الربط  2.يستشف ابتداء ويفهم رأسا ويتبصّل بداهة هو القصد عينه، يساويه 
فهو يصف القصد بالمعنى في  عبد القاهر الجرجانيبين القصد والمعنى هو ما ذهب إليه 

وذلك من خلال نظرية الجرجاني عن القصدية عند  حميد لحميدانيوقد بحث . الدلائل
هذا المفهوم يحتلّ مكانة محورية في هذه النظرية، فقد اعتبر مفهوم القصدية  النّظم، فوجد أنّ 

مفتاحا لفهم نظرية القراءة عنده، ولاحظ أنّ لفظة القصدية عنده سعن في جميع الأحوال أنّ 
ومن ثّم فالقارئ لا يجد المعاني . المتكلّم يملك زمام التبديد القهلّ للمعاني المراد سهليغها للقارئ)
 3(.ائما في متناوله، بل عليه أن يتعب ويكدّ في إعمال الحدس والفكر لهلوغ المقاحد العميقةد

                                                           
                                                                                          351عهد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص1
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أهميّة كهيرة لمسألة الإفصاح عن المعاني أو الكناية عنها؛ لما في  عبد القاهر الجرجانيأولى 
ذلك من أثر في المعنى فقد يكون سرك الإفصاح عن المقاحد بشكل مهاشر، والكناية عنها في 

مقاحد الكلام ظاهرة  الجرجاني بعض المواضع أبلغ في سوحيل المعاني، ومن أجل ذلك جعل
المفهوم من ظاهر اللفظ والذي (: )المعنى:)وخفيّة، وأطلق عليها المعنى ومعنى المعنى، ويقصد ب 

أن سعقل من اللفظ معنى، ثمّ يضفّ بك ذلك المعنى (: )بمعنى المعنى)و 1(.سصل إليه بغير واسطة
 2(.لى معنى لخرإ

المقاحد الخفيّة من الكلام،  عبد القاهر الجرجانيقصد به ( معنى المعنى)فمصطلح 
أو " هو كثير رماد القدر"ومدار هذا الأمر على الكناية والاستعارة والتّمثيل، فإذا قلت 

، فإنّك في جميع ذلك لا سفيد غرضك "نؤوم الضبى:"، أو قلت في المرأة"طويل النجاد:"قلت
ذي سعن من مجرّد اللّفظ، ولكن يدلّ اللّفظ على معناه الذي يوجهه ظاهره، ثّم يعقل السّامع ال

كثير رماد "من ذلك المعنى، على سهيل الاستدلال، معنى ثانيا هو غرضك، كمعرفتك من 
نؤوم الضبى، في المرأة أنّها "ومن " طويل النجاد، أنهّ طويل القامة"ومن " القدر، أنهّ مضياف

فالمرسل عندما يتلفّظ فإنّه يهدف إلى تحقيق قصد معيّن في ذهن السّامع، ولا  3" .ة مخدومةمترف
 .يتعرّف هذا الأخير على دلالة الخطاب ما لم يتهيّن قصد المتكلّم

علامة بارزة في التّراث اللساني في الدّراسات العربية  عبد القاهر الجرجانيكما يعدّ 
العلاقة القوية بين اللغة وفنية التأليف في بيان وضع اللفظ  استطاع أن يستغلّ )الحديثة فقد 

 4(.وقيمته الدّلالية

                                                           
 .553عهد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص1
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المعنى واللفظ بعدا جديدا من خلال سلاحمهما معاني النص، لذا  الجرجاني لقد أعطى
التّأليف سظهر من خلال النظم  عبد القاهر الجرجانيفإنّ النّظرة المتكاملة للنص أو كما سماّه 

فقصد المتكلّم هو الذي يحقق الفروقات . من خلال انفصال المعنى واللفظوالصياغة لا 
 .والاختلافات الدّلالية بين أسلوب ولخر، ويضفّ على الكلام خصائص أسلوبية مميّزة

، فالأمر هنا لا (مقصدية)وفيما يخص كلمة (:" المقصدية)أمّا ريفاسير فيوضّح مفهومه ل 
وقد كان من الواجب أن يفُهم هذا التعريف بأنّ بعض  يتعلّق هنا بما أراد الكاسب قوله،

وليس فقط  خصائص النص سشير إلى أنّه من الضّروري النّظر إلى النص باعتهاره نتاجا فنيا 
وحفه بنية  1".بصفته متوالية التعهير فهو يشدّد على النص في ذاسه وعلى مقصديته الأدبية، ب

 .متميّزة ذات طابع فن

 :دلالة السّياق .6
ذلك أنّ الكلمة سكتسب  . أهميّة السّياق من خلال الدّور الذي يؤدّيه في فهم المعنىسأتي

مدلولها من السياق، وستغيّر هذه الدّلالة بتغيّره، وللسّياق مراسهه ومستوياسه، وهو يمثّل فاعلية في 
 .إنتاج النّصوص، وفهم الخطاب وطاقة مولّدة للمعاني

يد عن هذه الأفكار، فهو يتبدّث عن السّياق الذي غير بع عبد القاهر الجرجانيونجد 
فينهغّ أن ينُظر إلى الكلمة قهل دخولها في التأليف، :" هو روح النّظم في دلائل الإعجاز فيقول

وسؤدّي في . وقهل أن سصير إلى الصّورة التي يكون بها الكلِم إخهاراً وأمراً ونهيًا واستخهاراً وسعجّهًا
التي لا سهيل إلى إفادتها إلّا بضمّ كلمة إلى كلمة، وبناء لفظة على  الجملة معنى من المعاني

 2".لفظة
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فهذا أوّل نص نقف فيه على ضرورة السياق في بناء المعاني، فالكلمة لا معنى لها حتى 
 .سدخل التّأليف، حيث يتم معناها بضمّها إلى أخواتها في النّظام اللّغوي

وّل من تحدّث عن السّياق ودوره في تحديد المعنى، يعدّ أ عبد القاهر الجرجانيثمّ إنّ 
فالألفاظ عنده لا ستبدّد دلالتها إلاّ من خلال المقام الذي سرد فيه، كما أنّ الكلمة المفردة في 

فالسّياق وحده يحدّد فصاحة . لا فضل لها إلاّ باسّساقها مع الكلمة التي سليها الجرجانيفكر 
أنّك سرى الكلمة سروقك وسُؤنسك في موضع، ثّم :" ليله في ذلكالألفاظ ومناسهتها لمعانيها، ود

 1".سراها بعينها سثقلُ عليك وسوحشك في موضع لخر

نستشف أنّ الكلمات المرحوحة على  لعبد القاهر الجرجانيفمن خلال هذين القولين 
سب نحو مخصوص، وبطريقة منسقة إمّا إخهارا أو نهيا أو استخهارا أو غيره من الرّوابط سك

معناها من الجملة التي وضعت فيها، ولا سكون مزيةّ بين لفظين وهما خارج السّياق، فالمزيةّ 
 .يكمن في السّياق أو التّأليف حسب سعهيره عبد القاهر الجرجانيوالفضل كلّه عند 

وية الحديثة     وبية الهني بي فقد تحدّث عن السّياق الأسلو  ميشال ريفاتيرأمّا بالنّسهة لرائد الأسل
وية"في كتابه  وبية الهني السّياق الأسلوبي هو :" وأعطاه سعريفا خاحّا فقال" محاولات في الأسل

 2".نموذج لساني مقطوع بواسطة عنصر غير متوقّع

على الجانب اللّساني من خلال سلك الوحدة التي ريفاتير فيرسكز السّياق الأسلوبي عند    
فالقيمة الأسلوبية للسّياق سكمن في نظام . كيبسفصل المعنى عن الآخر من تموقعه في الترّ 

 .العلاقات الموجودة بين الوحدات اللّسانية

                                                           
 15ص المصدر نفسه،1
 .15ميكائيل ريفاسير، معايير تحليل الأسلوب، ص2
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هو سياق داخل  :فالأوّل. السّياق إلى سياق داخلّ وسياق خارجّ ريفاتيركما يقسّم    
ويسمّيه السّياق  :الوحدة الأسلوبية ويسمّيه السّياق الآخر، والثّاني خارج الوحدة الأسلوبية 

 .كبرالأ

وبهذا يتناغم تفكير ميشال ريفاتير مع تفكير عبد القاهر الجرجاني في موضوع الإشارة    
 .إلى أهميّة السّياق في الكشف عن الخصائص الأسلوبية للنّصوص

كثيرا على علاقة الكلمة بكلمة أخرى مجاورة من جهة المعنى،   عبد القاهر الجرجانيثمّ يركّز    
ب في بحثه من خلال إلحاحه الشّديد على فكرة العلاقات التي سنطوي حيث يعتبر هذا أهمّ جان

فالقيمة   1.على حركة إبداع مستمرّة في اللّغة سرجع إلى موقع الكلمة من السّياق وعلاقاتها به
الأسلوبية للسياق سكمن في نظام العلاقات الموجودة بين الوحدات اللّغوية، وهذا نفسه ما دعا 

وظيفية في اللغة والتي سؤسّس )قول حيث ي ريفاتير إليه السياق الأسلوبي هو سلك المقابلات ال
 2(.بنية لغوية محتملة

وبذلك يتوافق تفكير ميشال ريفاتير مع تفكير عبد القاهر الجرجاني في موضوع 
الإشارة إلى أهميّة السّياق، بناء على ما تستوجبه الوظيفة السّياقية من آليات الكشف عن 

 .لوبية أو وقائعهاالخصائص الأس

 :مفردةدلالة الكلمة ال .7
إذ  عبد القاهر الجرجاني؛كان لقضية الإعجاز القرلني أثر كهير في بلورة فكرة النظم عند    

 .فسّر ذلك الإعجاز سفسيرا يقوم على النّظم والتأليف لا في الألفاظ منفردة

                                                           
 .553، ص5183، 5سامر سلوم، نظرية اللغة والجمال في النقد العربي، دار الحوار للنشر والتوزيع، ط: ينظر1
 . 551سامر سلوم، نظرية اللغة والجمال في النقد العربي، ص : ينظر2
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دة ولا دلالة لها إلاّ في علاقتها في هذه المسألة أنهّ لا قيمة للكلمة المفر الجرجاني فمذهبُ    
أنّ وجه الإعجاز يكون بنظم  امع دلالات الكلمات الأخرى المتجاورة داخل السّياق، مؤكّد

الألفاظ لا ستفاضل من حيث هّ ألفاظ مجرّدة، ولا من :" الكلام لا بالكلم المفردة فيقول
ظة لمعنى التي سليها، وما أشهه حيث هّ كلم مفردة، وأنّ الفضيلة وخلافها، في ملائمة معنى اللف

 1".ذلك، مماّ لا سعلّق له بصريح اللفظ

ويقول في موضع  فالجرجاني يرى أنهّ لا فضل للفظة على أخرى إلاّ داخل السّياق، 
وجامعا يجمع :" لخر وأناّ وإن بقينا الدّهر نُجهد أفكارنا حتى نعلم للكلِم المفردة سلكا ينظمها، 

عضها بسهب من بعض، غير سوخّّ معاني النّبو وأحكامه فيها، طلهنا شملها ويؤلّفها، ويجعل ب
وظهر أنّ المتعاطّ القول في النّظم، والزاّعم أنهّ يحاول بيان المزيةّ  ما كلُّ محال دونه، فقد بان 

فيه، وهو لا يعرض فيما يعيده للقوانين والأحول التي قدّمنا ذكرها، ولا يسلك إليه المسالك 
في عمياء من أمره، وفي غرور نفسه، وفي خداع من الأمانّي والأضاليل، ذلك لأنهّ التي نهجناها، 

إذا كان لا يكون النّظم شيئا غير سوخّّ معاني النّبو وأحكامه فيما بين الكلم، كان من 
أعجب العَجَب أن يزعم أنهّ يطلب المزيةّ في النظم ثمّ لا يطلهها في معاني النّبو وأحكامه التي 

 2".ارة عن سوخّيها فيما بين الكلمعه" نظم"

من خلال أقواله أهميّة النّظم من خلال سوخّّ قواعد النّبو  عهد القاهر الجرجاني يؤكّد
التي سنظّم العلاقات داخل الجمل، وهو بذلك يقرّر أنّ اللّفظة المفردة لا قيمة لها إلاّ بدخولها في 

يدُرك جمالها إلاّ حسب موقعها بالنّسهة لما  فلا. السّياق وبذلك لا يكمن لها القُهح أو الحسن
يسهقها ولما يليها في سركيب معيّن، أمّا معاني النّبو في نظره فهّ أنهّ بتوخّيها تحصلُ فائدة 

 .الكلام، فالكلمة المجرّدة خالية من سلك المعاني العميقة وهّ داخل السّياق

                                                           
 .15از، ص عهد القاهر الجرجاني، دلائل الإعج1
 .313-315عهد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص2
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سائل الأسلوبية التي يتمّ انتقاء سشكّل رحيدا ضخما من الو  المفرداتذخيرة والحقيقة أنّ 
الكلمة المناسهة منها، وما المترادفات، والمشتركات والمرونة في اختيار الكلمة والأقوال المأثورة 

ويع في الهناء الأسلوبي فالمفردات تحقق سنوعا مميّزا في . سوى الأساس الذي يعتمد عليه التن
أحلا من حيث ارسهاطها العرفي بالمعاني  الأسلوب؛ لأنّ استعمالها هذا منظم على نحو نسبي

 1.الأساسية التي سشير إليها

وبية عند ميشال ريفاسير ستعدّى حدود الكلمة المفردة، فهو يعتمد  لكنّ الدراسة الأسل
وركّز على النص وسلطته على  .النص الراقّ، باعتهاره ضربا من التواحل وجنسا من الاختيار

ه الأسلوبي لا يعتمد على سقسيم النص إلى وحدات، فهو يقوم القارئ وهذا لا يعن أنّ تحليل
ولكن بشرط أن سكون الوحدات مترابطة مع بعضها بعضا ومن هنا فإنهّ يرفض منهج . بذلك، 

 2.الكلمات المفاسيح في التبليل الأسلوبي

ولوية سنتهّ م    ا إن فالنص عند ميشال ريفاسير له أولوية لحمل الكلمات المشفرة، لكن هذه الأ
يصل إلى القارئ الذي يعمل على فك سلك الشفرات، لأنّ الكلمة لا ستّخذ معناها التام إلّا 

 .من خلال تماسكها ومجاورتها لنظيراتها في سياق معيّن 

عمد فيه إلى الاستجابة ( نهج القارئ المثالي)قدّم ميشال ريفاسير منهجا نقديا بديلا سماّه 
والكلمة الشعريةّ هّ عنده الهاعث لهذه الاستجابة، . نتهّ بالنصالذاسية التي سيدأ من القارئ وس

 .ولكن بعد أن تمرّ على القارئ وتحدث في نفسه ذلك الأثر الحسن

                                                           
 .538م، ص5111، دط، (53)خالد محمود جمعة، نوافذ: أولريش بيوشل، الأسلوبية اللّسانية، سر 1
، 5113محمد عزام، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية، اتحاد الكتاب العرب، دط، : ينظر 2

 51ص



 المف اهيم المشتركة بين عبد الق اهر الجرجاني وميشال ريف اتير  :     الفصل الثالث
 

 
168 

إنّ الحديث عن الكلمة المفردة ودلالتها عند الناقدين الكهيرين عهد القاهر الجرجاني 
كيري الناقدين في موضوع يؤدي بنا إلى الوقوف على ذلك التناغم بين سفوميشال ريفاسير 

 .الإشارة إلى أهمية الكلمة داخل السياق

 :الفُرادة في العمل الأدبي .8
؛ فهو يذهب "الفُرادة في العمل الأدبي" ميشال ريفاتيرمن المفاهيم الأسلوبية التي اعتمدها    

رسهطة بالنّص؛ إلى أنّ هذه الأدبية هّ التي تحدّد سمة الفرادة في العمل الأدبي، وبذلك فالفُرادة م
والمحلّل الأسلوبي ينطلق في الهبث من النّص الذي هو حرح الهناء ولا يهدف إلى سعميم ما )

والفرادة  1(.يتوحّل إليه من نتائج، فهو يسخّر جهوده كلّها لتتهّع سمة الفردية في النّص الأدبي
 .هّ سلك السمات المميزة للنص الأدبي

وب، فكلّ مهدع يشكّل نصّه بكيفيّة أنّ السّمة الف ريفاتير ثمّ يقرّر ردية هّ نفسها الأسل
يحسّ بها القارئ بأنّ هذا النّص خاص ولا يمكن أن يكون هناك نص دون أسلوب يُصاغ به، 

النّص فريد دائما في جنسه، وهذه الفُرادة هّ :" ريفاتيرومن خلاله يحقّق خصوحيته يقول 
إنّ حاجة النّص الأدبي إلى )طيه عن الأدبية، التّعريف الأكثر بساطة، وهو الذي يمكن أن نع

أسلوبه حاجو واكدة، بها يصير إلى وجوده، وهذا يعن أنهّ لا وجود لنصّ إلاّ في أسلوبه ولا 
 2(.وجود لأسلوب إلاّ في فرُادسه، ويدور الأمر على نفسه حتى لا انفكاك

وقد . مر إلاّ النّص نفسهأنّ الفرادة هّ الأسلوب وما الأسلوب في واقع الأ ريفاتير فيعتبر
 :أشار بعض الدّارسين إلى ملاحظتين هما

                                                           
 .11نور الدّين السد، الأسلوبية وتحليل الخطاب، ص :ينظر1
: موسى ربابعة، من موقع: طارق الهكري، الأسلوبية عند ميشال ريفاسير، إشراف: ينظر2
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وب يخرج من كونه بصمة من بصمات الشخص ليصهح شيئا من أشياء  :الأولى أنّ الأسل
 بيفونالنّص، أو بمعنى أدق ليصهح هو النّص نفسه وليس الشّخص أو الرّجل كما ذهب 

Buffon إلى ذلك. 

بمنزلة الشّء الذي يدور على نفسه، إذ إنّ مفهوم  فاتيرريأنّ هذا الأمر عند  :الثانية
النّص عنده يرسهط بأدبيّته والأدبية سرسهط بالفرادة، والفرادة أسلوب والأسلوب هو النّص، وبما أنّ 

 .الأدبية يرفع عن حفته كنص

ون من هاسين النّقطتين ما يلّ  :فيستنتج الهاحث

 الأدبي إلى أسلوبه حاجة واكدة، حاجة النّص  إن دلّ هذا الأمر على شّء فإنّما يدلّ على
 .فطريقة التعهير هّ أساس النصوص الممتعة 1.ا يصير إلى وجودهبه

وبه ولا وجود لأسلوب إلاّ في فرادسه،  ريفاتير وهذا عند يعن أنهّ لا وجود لنص إلاّ في أسل
 .فترسهط الفرادة والأدبية بالنّص كارسهاط النّص بالأسلوب

فرادة النص ليس بالأمر الحديث أو المستبدث، فقد أدرك عهد القاهر  إنّ الحديث عن
الجرجاني بحسه المرهف ونظرسه الثاقهة مسألة الإعجاز القرلني وما يتضمّنه هذا النص الراقّ من 

أساليب لغوية مختلفة وانزياحات كثيرة جعلت منه خطابا متفرّدا عن كلّ الخطابات التي وجدت 
لنص القرلني قد انزاح بأسلوبه وألفاظه ومعانيه ليشكّل أرقى أنواع فا .سابقا عند العرب

 .الخطابات وأكثرها بلاغة وجمالا

لقد حاول عهد القاهر الجرجاني أن يثهت لمعاحريه أسهاب إعجاز القرلن الكريم فراح 
جوابه أنّ  فكان .يتتهّع لياسه ليهيّن للسّامعين الآليات المختلفة التي جعلت منه نصّا فريدا متميّزا

لا غير، ثمّ بدأ يفصّل في الأمر كما مرّ معنا النّص المعجز إنّما يكمن في نظمه سهب فرادة هذا 
                                                           

 .، الصفبة نفسهانفسه المرجع1
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أنّ النّظم سوخّى معاني النّبو، وملاءَمة اللّفظ للمعنى، ثمّ السّياق، وغيرها من في الفصل الأوّل 
 .لليات انسجام النّصوص وتماسكها

رجاني يشكّل كلّ شّء في النّص القرلني، من اللّفظ، والسّياق فالنّظم عند عهد القاهر الج    
والمعنى، ومهادئ الآيات، والمقاطع، ومجاري الألفاظ، ومواقع الكلم، ومساق كل خبر وكلّ 

  1.مثل

  .فكل هذه السّمات المميّزة تجعل من النّص القرلني عند الجرجاني نصّا فريدا لا مثيل له 

قهر الجرجاني قد سعى إلى إثهات ما يجعل النّص متماسكا ما نخلص إليه، أنّ عهد ال
ومتينا، وهو بذلك قد سهق معاحريه في هذا الأمر، والتقى فكره اللّغوي مع الدّارسين المحدثين 

وعلى رأسهم ميشال ريفاسير  .ونظرتهم إلى الآليات التي تجعل من النّص الأدبي فريدا 

 :أ الاختيارمبد .9
م الأسلوب، واعتبر حدّا فاحلا بين الجمالي وغير الجمالي، فالكلام لا ارسهط الاختيار بمفهو    

يمكن أن يكتسب حفة الأسلوب، إلاّ إذا تحقّقت فيه جملة من الظّواهر أو المسالك التّعهيريةّ 
التي يؤثّرها الشاعر أو الأديب على بدائلها التي يمكن أن تحلّ محلّها، والتي هّ أكثر ملائمة 

 .هلتصوّره وأفكار 

اختيار لسمة لغوية واحدة من بين سمات "والاختيار عند الهاحثين الأسلوبيين بصفة عامّة    
  2".عديدة، يرى الكاسب أنّها أكثرها دلالة على غرضه

                                                           
 .31سلوبية ونظرية النص، بيروت، لهنان، دط، دت، صإبراهيم خليل، الأ: ينظر 1
-15م، ص5158، 5فتح الله أحمد سليمان، الأسلوبية مدخل نظري، ودراسة سطهيقية، دار الآفاق العربية، القاهرة، ط 2

17. 
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وب على أنهّ اختيار أحهح من التّعريفات الشّائعة في الدّراسات الحديثة، إلّا     فتعريف الأسل
ء يتساوون بالنّظر إلى الاختيار كمهدأ لساني، بيد أنّ اختلافهم أنّ مستعملّ اللغة كتابا وشعرا

رئ  .يكمن في كونه ظاهرة أسلوبية متميّزة يتبكّم فيها المهدع ويقف عند جمالياتها القا

أمّا في الدّراسات القديمة فالتّفكير الهلاغّ قد سنهه إلى المزايا اللغوية مهكّرا، فالجاحظ مثلا قد    
ولّد اللذسين أولى اهتماما بخ احية حسن التجاور بين الكلمات، فالتّجاور المرضّ كفيل بأن ي

اللسانية والسّماعية بفضل ما يسهغه الانسجام من سهولة في سسيير فصول الكلام ومرونة 
الانتقال من لفظ إلى لفظ ومن جملة إلى جملة ومن عهارة إلى أخرى لذلك فإنّ إسقان سفصيل 

 1.المنشئ لتصبيح الأقسام واختيار الكلام الكلام مرسهط بمدى إحابة

فعملية الاختيار هّ انتقاء يقوم على أساسه المهدع بالتنقيب اللغوي جاعلا في حسهانه 
وهو مهدأ من مهادئ المقاربة الأسلوبية، كما أنّه اختيار واع للمفردات حسب . المتلقّ والنص

 .اسفاق جلّ الدّارسين

وبية، بفضل فكر نهه المهكر لابتداع الظواهر الأولعهد القاهر الجرجاني فضل الت المتّقد  هسل
: الذي ألهمه فضل القول بالصياغة والاختيار وهو ما اسّفق على سسميته حديثا بمبوريّ

ستركّز عمليّة الإبداع عند عهد القاهر الجرجاني وسدور على محوريين في )الاختيار والتركيب حيث 
محور الاستهدال، محور التوزيع، والمحوران يعتمدان في : المعجم داخل بناء محيط الوحدات اللّغوية

سيرورتهما على الطاّقة الإبداعية لدى المنتج، وقدراسه على سطويع الوحدات اللغوية، ويقابل 
 2(.ذلك مرحلة المزية عنده

                                                           
 .51، ص5الجاحظ، الهيان والتهيين، ج: ينظر 1
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واللغة العربية غنية بمفرداتها لذلك فيها سطرح أمام الهاحثين اختيارات كثيرة لهناء 
ؤلّف للكلامالنصو   .ص، وبذلك يُصهح مهدأ اختيار الألفاظ عملية مقصودة يتبراها كل م

ويحصل مهدأ الاختيار عند عهد القاهر الجرجاني وفق مواحفات يراها ضرورية في الكلام 
فقد جرى في ظنّه أنّ حال الكَلم في ضمر بعضها إلى بعض، وفي تخيرُّ المواقع لها، حالُ خيوط 

ا، ولا الموقعُ موقعا،  الإبريسَم سواءً، م فيها ضمَّ ون الضَّ ورأيتَ كلامَه كلامَ من لا يعلم أنهّ لا يك
ّ فيها معاني النّبو، وأنّك إن عمدْت إلى ألفاظ فجعلتَ سُ تْهع بعضَها  حتى يكون قد سُ وُخر
ؤلرفا، وسُشهَّه م ى فيها معاني النبو، لم سكن حنعت شيئا سُدعى به م عه بعضا من غير أن ستوَخَّ

ون قد تُخُيّرتَّ لها المواقِعُ   1.بمن عمِل نسْجا أو حَنَع على الجملة حنيعا، ولم يتصوَّر أن سك
 .فالتّخيّر عند الجرجاني يشمل كلا من المعجمية والنبو ويقوم على عملية واعية من المهدع

بي، وفي أمّا ريفاسير فقد كرّس جلّ أعماله لتبديد الخصائص الفنيّة الفردية في كلّ نصّ أد
هذا السّياق يلحّ على ضرورة إيجاد معايير خاحّة تميّز بين الوقائع الأسلوبية المتنافرة، أي سلك 

ويذهب ريفاسير إلى سفسير الأسلوب انطلاقا من سأثيره الضاغط على  2.التي سؤثرّ في المتلقّ
ض عناحر حساسية القارئ واستجابته، فهو ذلك الإبراز الذي يفرض على انتهاه القارئ بع

السلسلة التّعهيرية، بحيث لا يمكن لهذا القارئ أن يهمل سلك العناحر دون سشويه النص، ولا 
 3.يستطيع سرجمة رموزها دون أن يجدها مهمّة ومميّزة

ومن الواضح أنّ . وإذا كانت اللّغة عنده مجالا للتّعهير، فإنّ الأسلوب مجال للإبراز والتأثير
ؤلّف و  الثاني يعبّر عن القارئ، والمؤلّف والقارئ يكمّل الواحد منهما الآخر؛ إذ الأوّل يعبّر عن الم

                                                           
 .371عهد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص 1
 .85م، ص5151محمد القاسمّ، قضايا النقد الأدبي المعاحر، دار يافا العلمية للنشر والتوزيع، دط، : ينظر 2
 .55ميكائيل ريفاسير، معايير تحليل الأسلوب، ص 3
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لولا اختيارات المؤلف وإلحاحه على استدعائها على نحو يبرزها ويمنبها سمات سأثيرية خاحّة، لما 
 .استدعت انتهاه القارئ وسسلّطت عليه

 :ظاهرة التكرار .22
ون، لكنّها هناك بعض المهاحث المهثوثة في كتب النبو والهلاغ ة، طرقها النباة والهلاغي

وسثهت أحالتها. بقيت منغلقة في طيات أوراقها . وجاءت الدّراسات الحديثة لترفع الستار عنها، 
الذي يعدّ من منظور اللّسانيات أحد وسائل تحقيق الترابط " التكرار"ومن هذه المهاحث 

 .اللّفظّ والتماسك النصّّ

عهارة عن الإثهات بشّء مرة : " التكرار بقوله( ه315ت )وقد عرّف القاضّ الجرجاني 
 1".بعد الأخرى 

ونجد هذا الأسلوب . فالتكرار عنده هو لإثهات المعنى عن طريق إعادة العهارة عدّة مرات
وقد عولج . بكثرة في القرلن الكريم ما يزيد الآيات رونقا وجمالا، وهو يفيد المهالغة والإبانة

بية، بوحفه أحلا من أحول الهديع، كما يعتبر من المفاهيم التي سهث التكرار في الهلاغة العر 
 .الانسجام والاسساق في النصوص

وكان سكرار الكلام والجمل المفسّرة سمة غالهة في أسلوب عهد القاهر الجرجاني الذي 
اختار لنفسه هذا المنبى لكشف الحقيقة لأبناء عصره، فنجده في الدلائل يلجأ إلى سكرار حيغ 

الذي سكرّر وروده عبر حفبات الكتاب حتى " ضرب زيد عمرا " لشرح وخاحّة مثاله الشهير ا
اعتاده القارئ وربطه بالجرجاني، وكذلك من الصيغ التي يكررها دائما ونادرا ما يتخلى عنها، أو 

 اعلم، ومعلوم أنهّ، ولا شههة في أنّ، وغيرها من الصيغ التي يستعملها في: يهدّل فيها عهاراسه
 .الشرح والتبليل
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وهّ سمة أسلوبية ضاغطة على كلّ من المؤلّف والمتلقّ،  وظاهرة التكرار سلبظها العين 
ينساق إليها مستجيها لدواعيها المقامية والشعورية والعاطفية والجمالية والإيقاعية، وهّ بالنظر 

وبيا يسترعّ انتهاهه ويثير سساؤلاسه  .إلى المتلقّ سعدّ منهّها أسل

، "دلائليات الشعر: "الناقد ميشال ريفاسير التفت إلى ظاهرة التكرار في كتابيهكذلك 
سكرار : " ، من خلال مصطلبه الذي أسماه التراكم، والتكرار عنده هو"سيميوسيقا الشعر"و

وهذا القول يثهت أنّ ريفاسير سناول مفهوم   1".سلسلة من الأسماء أو الصفات بدون رابط
و مجال بتّفق فيه مع عهد القاهر الجرجاني في حديثهما معا عن هذه التكرار في أبحاثه وه

ريفاتير هو وضعه لتعريفات خاصة بالمصطلحات، فكلما  ه، بيد أنّ ما يتفوق فيالظاهرة
 .ذكر مصطلحا إلاّ وعزّزه بتعريف له

:" الذي عرّفه بقوله" التمطيط " وقد أطلق ريفاسير على التكرار مصطلبه الخاص وهو 
التمطيط تحقيقات الإبداعات المنتجة للدلائل، ويحذو حذو الأنساق الوحفية، وأبرز يدمج 

أشكاله التعريض والاستعارة، لكن التمطيط ظاهرة يتجاوز نطاقها هذين المجازين، وأكاد أقول 
وين دلائل نصية فالتكرار عند ريفاسير ظاهرة لغوية غرضها سوليد   2."إنهّ العامل الرئيس في سك

 .الدلالة

وعات سكرارية، وهو طريقة بلاغية  ويكمن التمطيط في أبسط أشكاله عند ريفاسير في مقط
فهو بناء على الكلمات : قديمة سميّت سسمية مناسهة هّ التوسيع، والتكرار دليل في حدّ ذاسه

 3.المستلزمة، ويمكن أن يرمز إلى سوسر انفعالي

                                                           
 71ميكائيل ريفاسير، دلائليات الشعر، ص 1
 71ميكائيل ريفاسير، دلائليات الشعر ، ص 2
 78ص المصدر نفسه،: ينظر 3



 المف اهيم المشتركة بين عبد الق اهر الجرجاني وميشال ريف اتير  :     الفصل الثالث
 

 
175 

لتكرار، كتكرار الروابط مثل وقد رحد في كتابه دلائليات الشعر عدّة أشكال من ا
لفيكتور ونصوحا  لبودليرحروف العطف وحروف الجر وذلك بدراسته لمجموعة من قصائد 

أنّ التكرار ليس  عبد القاهر الجرجاني وميشال ريفاتيرلقد أدرك كلّ من الناقدين . هوقو
وي بربط العلاقات حدثا اعتهاطيا في ربط الأنساق في شفرات لغويةّ متتالية، وإنّما هو إدراك لغ

 .المتداخلة داخل الخطاب الشعري

 :وضالغم .22
تنا عاستر  عبد القاهر الجرجاني وميشال ريفاتير،أثناء بحثنا عن المفاهيم المشتركة بين 

وبية سواء عند الناقد الأول أو الثاني، ومنها أسلوب الغموض؛ الذي يحمل  بعض المسائل الأسل
كما . ولى، بينما يعدّ جوهر النصّ الإبداعّ وأساسهظاهره الخارجّ معنى سلهيا للوهلة الأ

وجدنا أنّ هذا المصطلح قد ناله من القلق والاضطراب أكثر من أي مصطلح نقدي لخر 
ويعود هذا القلق . لارسهاطه بجوهر العمل الأدبي الإبداعّ من حيث المهدع والنصّ والمتلقّ

توى درجاسه، وإلى الاختلاف في إلى سعدّد مس" الغموض " والاضطراب في تحديد مصطلح 
كما سعود إشكالية تحديد مصطلح الغموض إلى مرادفاسه . تحديد مفهومه، ومعرفة غايته وأهميّته

وغيرها من التسميات التي ربما : اللّغوية الكثيرة مثل التعمية، والإيهام، والاستغلاق والألغاز 
 1.ووظيفته يضلّل بعضها المتلقّ في سقدير أهميّة المصطلح ومفهومه

ومماّ لا شك فيه أنّ ظاهرة الغموض في بنية الكلام قد لفتت أنظار القدماء منذ وقت 
مهكّر، وكان النص القرلني مجالا خصها لهم لدراسة هذه الظاهرة مع النصّ الشعري دستور 

 .العرب الأوّل في الهبث اللّغوي
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وا بها إلى غموض المعنى وقد استخدموا للدلالة على هذا المفهوم مصطلبات كثيرة أشار 
وسعددت . ودرجات هذا الغموض مثل سعدّد المعنى وغير ذلك، سواء في القرلن الكريم أو الشعر

. هذه المصطلبات واختلفت اختلاف العلماء بين مفسّرين ولغويين ونحاة وأحوليين وبلاغيين
ة من هذه الهيئات وفي أحيان كثيرة كان المصطلح الواحد يتردّد بأكثر من مفهوم في كلّ بيئ

ولكنّها كانت ستّفق جميعا على خفاء المعنى أو عدم وضوحه أو سعدّده، سواء في  العلميّة، 
   1.المفردات أو التراكيب

من العلماء الذين استخدموا مصطلح الغموض من خلال  عبد القاهر الجرجانيوكان 
ع، والغرابة، ومعنى المعنى التوسّ : الإشارة أليه مهاشرة أو من خلال سسميات سدلّ عليه مثل

والتعقيد، حيث بيّن أنّ الغموض يكمن في المعنى الثاني، أو المستوى الفن للعمل الإبداعّ 
 .سواء أكان نثرا أم شعرا

وب التمثيل الذي  الإمام الجرجانيوجاء حديث  عن الغموض في معرض كلامه عن أسل
وهو أنّ المعنى إذا أساك ممثلا وإن كان مماّ مضى، إلّا أنّ ا:" يطلب بالفكرة فيقول لأسلوب غيره، 

فهو في الأكثر ينجلّ للأبعد أن يحوجك إلى طلهه بالفكرة وتحريك الخاطر له والهمّة في طلهه، 
ومن المركوز في . وما كان منه ألطف، كان امتناعه عليك أكثر، وإباؤه أظهر، واحتجابه أشدّ 

شتياق إليه، ومعاناة الحنين نحوه، كان نيله أحلى، الطهع أنّ الشّء إذا نيل بعد الطلب له أو الا
ولذلك ضُرب  وبالمزية أولى، فكان موقعه من النفس أجلّ وألطف، وكانت به أظنّ وأشغف، 

 2."المثل لكلّ ما لطُف موقعه ببرد الماء على الظمأ
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يهيّن كيف استقرّ مفهوم الغموض عنده، بتسمياسه  لعبد القاهر الجرجانيفهذا النصّ 
ختلفة، فأحهح يجسّد المستوى الفن للعمل الأدبي، فهو يحتاج إلى مكابدة وجهد حتى يصل الم

 .الإمام السامع إلى موضع المزيةّ فيه، باشتياق ومعاناة وحنين كما قال

وقف موقفا سلهيا من انكشاف المعنى في الشعر،  عبد القاهر الجرجانيونشير إلى أنّ 

ذج، لذلك فهو يلحّ على عنصر التمثيل في الشعر وتجنّب وينفر من المعنى المهاشر والسّا

دَف لا يبرز لك إلاّ أن سشقه عنه، وكالعزيز ) الأسلوب المهاشر  فالمعاني كالجوهر في الصَّ

 1(المحتجب لا يريك وجهه حتى سستأذن عليه

 :مايلّ عبد القاهر الجرجانيعند " الغموض " ومن الملاحظات التي نسجّلها حول مفهوم 

إلى أنّ الشعر الجيّد لا بدّ أن يتّشح بقدر من الغموض، الذي يزول  الإمامفطن -5

 .بالقراءة الواعية، والفكر المستنير

أنّ السرّ وراء الغموض يكمن في طهيعة الشّعر ذاسه، ولغته الخاحّة  الإماميرى -5

 .المتفرّدة

طلهه بالفكرة  الغموض المحمود الذي يراه هو الذي ينجلّ لك بعد أن يحوجك إلى-3

 .والهمّة العاليّة
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بزاد وفير، قوامه ذوق، وثقافة  عبد القاهر الجرجانيلذلك ينهغّ أن يتسلّح السّامع عند 

 .عميقة

قد أضاف مفهوما لخر لفهم مكنونات النصوص والتباور معها،  الإمام وبكون بذلك

ة الخاحّة ذات اللّغة، فالغموض عنده ليس ناجما عن سوء التأليف، وإنّما هو نابع من التجرب

 .والمعنى اللّطيف الذي يشدّ إليه القارئ
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 خلاصة عامة: 
في نهاية هذه الدّراسة يمكننا القول بكلّ ثقة أنّ المنهج الأسلوبي أحهح فعلا من أكثر 

قرّ أن ربط ن بطريقة عمليّة وموضوعية ، كما المناهج المعاحرة القادرة على تحليل الخطاب الأدبي
غوي العربي التراثّ بالدّرس الأسلوبي الحديث لم يعد شيئا غريها فكثيرة هّ الدّراسات الفكر اللّ 

 .التي ربطت القديم بالحديث وسوحّلت إلى نتائج مهمّة لم سكن متوقّعة من قهل

ومن هنا كانت هذه الرّسالة واحدة من سلك الدّراسات التي حاولنا الوقوف على الكثير 
عالمين ناقدين فذّين يشهد لهما التاريخ اللغّوي بالتّميّز والجدية في  من النّقاط المشتركة بين

حيث . عبد القاهر الجرجاني وميشال ريفاتيرالطّرح، وهما كما وسمت بهما هذه الأطروحة 
ر  .وجدنا جملة من اللّقاءات والتّقاطعات المعرفية بينهما في الكثير من الرؤى والأفكا

اما للتّسلسل الزماني المعمول احتر  بعبد القاهر الجرجانيا وكما هو مسار الدّراسات بدأن
الذي يسلّط فيه الحديث عن اللّفظ والمعنى، وبعض حور " أسرار الهلاغة"من خلال مؤلفيه  به

الهديع، ثم سناول بعض الصّور كالاستعارة والتمثيل والتشهيه وختم كلامه بالحديث عن الحقيقة 
 .سلوب وسماسه المميّزة لهوالمجاز، حيث بحث عن مفهوم الأ

الذي يعدّ عمدة في القواعد الفنيّة والجمالية " دلائل الإعجاز" كما استعنا بمؤلفه الثاني
 .للهلاغة، إذ اعتمد على قواعد أسلوبية عمليّة سعين المتلقّ على فهم النّص

لذلك كان من السّهل علينا الخوض في هذه الدّراسة دون خوف أو وجل لربط الدّرس 
لهلاغّ القديم بالدّرس الأسلوبي الحديث لما وجدناه من قرابة وحلة بينهما فتبت أمامنا المجال ا

فمن الإنصاف أن سكون "الواسع للهبث والتنقيب عن المفاهيم الأسلوبية المشتركة بين العالمين، 
ج وحقائق هناك مقابلات لغوية علمية بين ما جاء به المحدثون وما سوحّل إليه الأقدمون من نتائ

علمية، لهيان الصّلة بين الطرفين، وحولا إلى سأسيس عناحر القراءة التّجديدية للقديم الذي 
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سركه لنا الأسلاف، ومن ثمّ إثهات ديمومة الموروث  اللغوي وحيويته ورحانته بالرّغم من المدّة 
 1".الزمنية التي مرّت عليها

بن جني والجاحظ وعبد القاهر ا جهود علماء اللغة القدامى من أمثال تلقد أثمر 
وية كشفوا فيها عن طاقات اللغة العربية، ووقفوا على الجرجاني  وغيرهم فأسّسوا نظريات لغ

حقائق مهمّة أكدتها الدّراسات الحديثة، مماّ أظهر بشكل لا يدعوا للشّك أنّ علماءنا القدامى  
 .كانوا على وعّ سام بما قاموا به من إنجازات عليمة

وية لاغة العربية من بين العلوم التراثية التي سصدّرت الدّراساتوكانت اله ، فبرع فيها اللغ
على رأس هؤلاء الهاحثين الذين سركوا بصماتهم  عبد القاهر الجرجانيالكثير من العلماء، ويعدّ 

الواضبة على الدّرس اللغوي، فأسى بنظرية النّظم التي استأثرت بحظ وافر من الهبث والمقاربات 
 .سانية والأسلوبيةالل

في أفكاره التي حاغها في نظريته الشهيرة مما نادى به الأسلوبيون  الجرجانيلقد اقترب 
وبية المعاحرة لا سكاد تختلف في كثير عن نظرية النّظم " المحدثون،  فليس من شك في أنّ الأسل

 ".دلائل الإعجاز"في كتابه النّفيس  الإمام عبد القاهر الجرجانيالعربية، التي وضع أحولها 
وب باختلاف  عبد القاهروحيث حاغ  لراءه في النّظم لم يكن يهُعد فكرة اختلاف الأسل
وجعل بعضه بسهب من بعض، وكانت دراسات عهد القاهر في التقديم . سرسيب الكلام

والتأخير، والذكر والحذف والتعريف والتنكير، والإضمار والإظهار، وكذلك دراساسه لأساليب 
كان ذلك كلّه عملا جديدا في الهلاغة العربية، . والمجاز، والتشهيه والتمثيل والاستعارة الحقيقة

 2".وسفصيلا واسعا للأسلوب، وتحديدا قريها من مفهوم الأسلوبية في المذاهب الغربية الحديثة

                                                           
، 5دار حفاء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، طالزيادي سراث حاكم، الدرس الدلالي عند عهد القاهر الجرجاني،  1

 .511م، ص5155-ه5135
 .11خفاجّ محمد ولخرون، الأسلوبية والهيان العربي، ص 2
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ولنا الحديث في  الذي أخذت الأسلوبية الهنيوية ميشال ريفاتير  عنالفصل الثاني ثمّ سنا
 .سارا مهمّا في سناول الأسلوب في النص الأدبيمعه م

محاولات في الأسلوبية )وقد أفرد كتابا خاحا لهذا الغرض اتخذناه مدوّنة رئيسية لهبثنا 
ولناها بشّء من  ريفاتيرإذ وقف فيه  ؛(البنيوية على جملة كهيرة من المفاهيم الأسلوبية سنا

 .ه على المتلقّ الذي يفك شيفرة النّصوقد ركّز في مؤلّف. التّفصيل خلال هذه الدّراسة

ولوا في دراساتهم وإسهام ريفاسير في سأسيس  ونشير إلى أنّ الهاحثين والنقاد العرب قد سنا
كالانزياح، : المنهج الأسلوبي الهنيوي، وحدّدوا المفاهيم والمصطلبات الأساسية لهذا المنهج

وغيرها من المفاهيم التي سناولناها بالهبث والدّراسة، فهّ التي أعطت الشّرارة  والتضاد، والسياق 
، هذا الأخير الذي استفاد كثيرا من المدارس اللسانية السابقة،  ريفاتير الأولى للهنيوية عند

كمدرسة الشّكلانين الروس التي أخذ منها طرق دراستهم للشكل الأدبي، لأنّ تحليلاتهم قريهة 
ر هذه المدرسة، فدرس العمل الأدبي بعيدا عن أفكا ريفاتيرمن مفهوم الهنية، فكان أن سهنى 

كما استقى أفكاره من . نفسية حاحهه وعالمه الاجتماعّ، وركّز جلّ اهتمامه على اللّغة
 المدرسة الفرنسية، وغيرها من المدارس الغربية الحديثة التي شكّلت جذور التّفكير الأسلوبي عند

 .ريفاتير

الدّراسة الأسلوبية إلى الخروج عن بداياتها ليو سبيتزر  معدفع : إنّ أهمّ ما ميّز ريفاسير أنهّ
  1".حيث كانت دراسة لإمكانيات اللغة التّعهيرية لا حلة لها بالنّصوص الأدبية

ول  إرساء القواعد المنهجيّة لضهط الإطار العلمّ والموضوعّ  ريفاتيروبذلك حا
 .للأسلوبية، ومضى في حياغة المفاهيم حسب سصوّره الخاص

                                                           
 .81نور الدين السد، الأسلوبية وتحليل الخطاب، ص 1
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هّ بحثهما عن  عبد القاهر الجرجاني وميشال ريفاتيرأهمّ نقطة سلاقٍ بين الناقدين  إنّ 
الجديد؛ إذ لم يكتفيا بالاستفادة من الدّراسات السابقة بل قام كلّ واحد منهما بتطوير ما وقع 

 فضهطا المفاهيم والتّصورات، انطلاقا من مادّة بحثهما الأوليّة وهّ النّص. تحت يديه من أفكار
وناسه  .الذي اعتبراه حرحا مكتمل الهناء يمكن الغوص إلى أغواره واستخراج مكن

مرحلتين من القراءة لأي نص أدبي؛ مرحلة اكتشاف الظواهر  ريفاتيرلذلك اقترح 

وسعيينها، مماّ يسمح للقارئ بإدراك وجوه الاختلاف بين النص والهنية النموذج، ومرحلة أخرى 

 1.عهير، وفيها يتمكّن القارئ من الغوص في النّص وفكّ رموزهثانية سعتمد التأويل والتّ 

وبية عند ريفاسير وهذا عينه ما قام به  إنّ الانطلاق من النّص شكّل محور الدّراسة الأسل

منذ القرن الخامس الهجري حيث انطلق هو الآخر في أبحاثه من النّص القرلني لفك  الجرجاني

 .رموزه وشيفراسه

ط الماضّ بالحاضر لا يزال مفتوحا أمام الدّارسين للتنقيب عن كلّ إنّ باب الهبث لرب

وبية لا يزال أرضا خصهة فيها من الخير الكثير فقط تحتاج بعض الهمّة  جديد فميدان الأسل

ون كنوزا لا حصرا لها  .والعزم من الهاحثين وسيجد

 

                                                           
 .515يوسف أبو العدوس، الأسلوبية الرؤية والتّطهيق، ص: ينظر 1
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ه محمد له، والصلاة والسلام على حفير الله  سهبانه وسعالى والثناء عليه بما هو أه بعد حَمدِ 

 ._ حلى الله عليه وسلم_بن عهد الله 

المفاهيم الأسلوبية بين عبد القاهر الجرجاني ته دراسة فقد تم بفضل من الله ومنّ 

وبعد الإطلاع والهبث الحثيث، يمكن أن أسجّل أبرز النتائج التي سوحّلت  وميشال ريفاتير،

 :أعرضها في النقاط التاليةإليها من خلال هذه الدّراسة 

  واسع وثريّ حمل الكثير من التراث العربي النّقدي يمثّل ثقافتنا العربية الأحليّة، وهو سراث 

القضايا اللغوية التي امتصّها الغرب فيما بعد، حيث ظهرت في ممارساتهم النقدية 

وليدة الفكر العربي  .بمصطلبات جديدة 

 العربية، فهو نتاج للعلماء والمفكرين والمهدعين الذين أفنوا  كما أنّ هذا التّراث يمثّل الهوية

عيِن الصافي 
َ

حياتهم حتّى وحل إلينا هذا الخير الوفير، فما على الهاحثين إلّا النهل من هذا الم

 .وإعادة قراءسه قراءة سواكب ما وحلت إليه الدّراسات اللغوية الحديثة

  فة عصره بما نهله من علومٍ لكهار أن يستوعب ثقا عبد القاهر الجرجانياستطاع

النّبويين واللغويين، وحاغ فكرسه الهلاغية التي سدور في مجملها حول خصائص الأسلوب 

وبلاغته، فهو لم يقف عند ظواهر الأشياء مماّ يعتري الجملة من منهّهات أسلوبية كالتّقديم 

و والتنكير، أو ما يزيّن الأس التأخير، والذكر والحذف، والتعريفو  لوب من استعارة أ
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 .ناية، بل تجاوز كلّ ذلك ليكشف عن وجوه المزية في الكلام وذلك يتوخّّ معاني النّبوك

  و الشّعرية لإظهار لكثير من النّصوص سواء القرلنية منها أ عبد القاهر الجرجانيإنّ دراسة

مح الدّلالية ا هو نوع من الدّراسات الأسلوبية، ذات الخصائص الفنية والملاوجه المزية فيه

 .الدّقيقة

  إلى استنطاق عوالم النص وبيان خصائصه المشبونة  عبد القاهر الجرجانيلقد سعى

بألوان الانزياح، حيث ستجلّى على إثره سمات المهدع، وما يتركه من لثار على نفسية 

 .السّامع

  للرّجل  بالهبث والدّراسة وبعين الإنصاف يدرك بحق ما "دلائل الإعجاز"إنّ من يتناول

من فضل عظيم على الدّرس اللّغوي والأسلوبي الحديث، فقد أضفى على بحثه لطائف 

 .فكره، ونفائس علمه، بلغة بليغة راقية ما أهلّه أن يكون سابقا لعصره ورائدا فيه

  وعة من الأسس استطاعت أن سكون أضواء  ميشال ريفاتيرومن جهة أخرى وضع مجم

 في حقل الأسلوبية، فقد اهتمّ كذلك بشكل خاص بالنّص ساطعة أمام الهاحثين والدّارسين

.والقارئ وبالعلاقة القائمة بينهما
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  عددا كهيرا من القضايا الأسلوبية المهمّة بإسهاب، مماّ جعله هو الآخر  ريفاتيركما سناول
 يةيتهوّأ مكانة مرموقة في الدّراسات اللّغوية الحديثة، فلا نكاد نتصفّح مؤلّفا إلا ونجد شخص

 .منتشرة بين حفباسه وأبوابه ريفاتير
  حول كثير من المفاهيم الأسلوبية، كبديثهما  وميشال ريفاتير عبد القاهر الجرجانييتّفق

عن السّامع أو القارئ، والعدول والاختيار والأسلوب وغيرها من الأساليب التي سبرز المقاربة 
 .بين الناقدين الكهيرين

 وعلى السّياق إنّ الاتجاه الأسلوبي الهني وي يعتمد على دور القارئ في فك شفرة الخطاب، 
، فأولى عبد القاهر الجرجانيالأسلوبي المحدّد للظاهرة، وهّ المسألة نفسها التي ركّز عليها 

أهميّة بالغة لنموذج خاص من القراّء وهو الذي يستكمل بفطنته مكونات الخطاب، وهو 
الذي ركّز على القارئ الأعلى بل سماّه العمدة،  ميشال ريفاتيرالأمر نفسه الذي جاء به 

 .واعتمد عليه كليّة في فكّ شفرات النّص
  ّبمنهجه الفريد وفكره المستنير مع المفكّرين الغربيين، بلوحاسه  عبد القاهر الجرجانييلتق

اللّغوية الراّئعة رغم اسساع بساط الزّمن بينه وبينهم وحديثه عن كثير من القضايا وخاحّة 
ظرية النّظم، فسلّط الأضواء على بعض النصوص القرلنية والشّعرية التي تمثّل طهقة عليا من ن

الهبث عن سرّ جماليتها، وقرّر أنّ الأمر يكمن في النّظم مدركا الفصاحة والهلاغة، وحاول 
 .بذلك الوظيفة الشّعرية والدّلالية للنّبو

  ما أسى به علماء الغرب، فبديثه عن مع  عبد القاهر الجرجانيولا غرابة أن يلتقّ فكر
عن الوظيفة  رومان جاكبسونمنزلة النّبو وعلاقته بالأساليب اللغوية، هو نفسه ما جاء به 

 .الشّعرية للنّبو، من خلال اختلاف الشّكل النّبوي للخطاب
  وت أبحاث وبية الراّئدة الهلاغية على كثير من الرؤ  عبد القاهر الجرجانيوقد انط ى الأسل

من خلالها قضايا لم سكن معهودة، وطرق أبوابا عدّة، أرسى من خلالها   استشرفالتي
وطلّاب العلم .دعائم معرفية لا سزال إلى اليوم منهلا للدّارسين 
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  ون عبد القاهر الجرجانيواعتمد ظر فاحص في أسرار في إحدار أحكامه على فكر ثاقب 

كما قدّم ريفاسير العديد من الأفكار والمهادئ   قتضيه الصّنعة العالية المتميّزة،التّراكيب وما س

وّعة  .في دائرة الأسلوبية الهنيوية، بل يعتبر من المجدّدين في التّنظير الأسلوبي بمقالاسه المتن

  بين لغة الشّعر عن اللغة العادية في طريقة التّعهير، فهّ مهاشرة في الحالة  ميشال ريفاتيرميّز

فالقصيدة سقول شيئا وسقصد شيئا لخر، لذلك فهّ لغة سعتمد العادية، وملتوية في الشّعر؛ 

وظيفها للاستعارة  وهذه الفكرة عن الشّعرية استغرقها على الانزياحات بكثرة بت والكناية، 

عهد القاهر الجرجاني بالدّراسة والتبليل، فقد قابل بين نمطين من الدّلالة، وميّز بين لغة 

 .العموم ولغة الشّعر

  ّالأدبية وفرادة : منهجا وطريقة في بحثه إلى أن ينتهّ إلى سقرير أمور ثلاثة رريفاتييتدرج

 .فالنّص عنده فريد دائما في جنسه. النص، الفرادة هّ الأسلوب، النص والأسلوب

 ول جملة كهيرة من القضايا بإسهاب كان لها أثر كهير على المدرسة الأسلوبية  ريفاتير لقد سنا

م الراّئجة بإحداث ما يشهه الثورة أو الهزّة، فضلا عن سقارب الحديثة، حيث قلب المفاهي

وغيره .المفاهيم التي أرساها ريفاسير مع المفاهيم الهلاغية القديمة التي نشأت مع الجرجاني 
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من جهد في هذا الهبث؛ إلّا أنهّ لا يخلو من عثرات، فهذا  رغم ما بذلنا :قولنوختاما 

 :أبو القاسم الحريري ، وكما قال الشاعر-سهبانه وسعالى–جهد الهشر، والكمال لله وحده 

 فجََلَّ مَنْ لا عيَْب فيه وعَلاَ    للا    الخَ   دَّ عيباً فسُ  وإِنْ تجَِدْ 

هذا، . فما كان من حواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمن نفسّ، ومن الشيطان    

 .حبهه وسلم سسليما كثيراوحلى الله وسلم على نهينا محمد بن عهد الله وعلى لله و 
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أحمد محمد ويس، الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية، اتحاد كتاب العرب،  .53

 .م5115، 5دمشق، ط
أحمد محمد ويس، وظيفة الانزياح في منظور الدراسات الأسلوبية، دط،  .51

 .م5115-ه5157
وعات، .51  أحمد مطلوب، أساليب بلاغية الفصاحة، الهلاغة، المعاني، وكالة المطه

  .5181، 5الكويت، ط
 .5155، 5الأسلوب بين عهد القاهر وجون ميري، دار الأفاق العربية، ط .55
، دط، (53)خالد محمود جمعة، نوافذ : أولريش بيوشل، الأسلوبية اللّسانية، سر .57

 .م5111
، المركز الثقافي العربي، -أحول وسطهيقات–بشرى موسى حالح، نظرية التلقّ  .58

 .م5115، 5بيروت، ط
 .م5115برير، مفهوم النص في التّراث اللساني العربي، الجزائر، دط، بشير أ .51

، 53: للساني العربي، مجلة جامعة دمشق، المجلدبشير أبرير، مفهوم النص في التراث ا .5
 .م5117، 5ط

محمد حمود، مجد المؤسّسة الجامعيّة : بول لرون ولخرون، معجم المصطلبات الأدبية، سر
 .5151، 5نشر والتوزيع، بيروت، لهنان، ذللدراسات لل

بومهعّ جميلة وهاجر هدقن، حدود التواحل بين الهلاغة والأسلوبية، مجلة مقاليد،  .5
 .5158، 51ورقلة، الجزائر، العدد
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منذر عياشّ، مركز الإنماء الحضاري، : بيير جيرو، الأسلوب والأسلوبية، سر .51
 .م5111، 5سوريا، ط

سامر سلوم، نظرية اللغة والجمال في النقد العربي، دار الحوار للنشر والتوزيع،  .55
 .5183، 5ط

، 3ربية معناها ومهناها، علم الكتب، القاهرة، طتمام حسان، اللغة الع .55
 .م5118

 .م5115، 5تمام حسان، مقالات في اللغة والأدب، عالم الكتب، القاهرة، ط .53
، 5جابر عصفور، لفاق العصر، دار الهدى للثقافة والنشر، سوريا، ط .51

 .م5171
توزيع، الجاحظ، الهيان والتهيين، سح عهد السلام هارون، مكتهة الخانجّ للنشر وال .51

 .م5118-ه5158، 7، ط5القاهرة، مصر، ج
جان لوي كابانس، النقد الأدبي والعلوم الإنسانية، سر فهد تمام، دار الفكر،  .55

  .م5185سوريا، دط، 
، شرح (المعاني والهيان والهديع)جلال الدين القزوين، الإيضاح في علوم الهلاغة  .57

 .م5171-ه5311، 1اني، طمحمد عهد المنعم خفاجّ، منشورات دار الكتاب اللهن
 .م5151، 5جميل حمداوي، اتجاهات الأسلوبية، ط .58
حسن ناظم، الهنى الأسلوبية، دراسة في أنشودة المطر للسياب، المركز الثقافي  .51

 .، دت5العربي، المغرب، ط
وليد الدلالة، المركز الثقافي العربي، الدار الهيضاء،  .31 حميد لحميداني، القراءة وس

 .5113، 5المغرب، ط
، 5خليل حلمّ، العربية والغموض، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ط .35

 م5188
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الخواجة دريد يحيى، الغموض الشعري في القصيدة العربية الحديثة، دار الذاكرة،  .35
 .م5115، 5حمص، ط

دخلوش جار الله حسين، الثنائيات المتغايرة في كتاب دلائل الإعجاز لعهد  .33
 .م5115، 5، منشورات دار دجلة، ط(ليةدراسة دلا)القاهر الجرجاني 

محمد خير الهقاعّ، مركز الإنماء القومّ، : رولان بارث، نظرية النص، سر .31
 .م5118بيروت، لهنان، دط، 

 .م5175ريمون طبان، الألسنية العربية، دار الكتاب اللهناني، بيروت، دط،  .31
المجلس محّ الدين الصهبّ، : رينيه ويلك وأوستن وارين، نظرية الأدب، سر .35

 .م5175ط، .، د-سوريا–الأعلى للفنون والآداب والعلوم الإجتماعية، دمشق 
الزيادي سراث حاكم، الدرس الدلالي عند عهد القاهر الجرجاني، دار حفاء  .37

 .م5155-ه5135، 5للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط
هلاغّ، سامّ محمد عهابنة، التفكير الأسلوبي رؤية معاحرة في التراث النقدي وال .38

 .5117، 5دار الكتاب العالمّ للنشر والتوزيع، ط
رؤية معاحرة في التّراث النّقدي -سامّ محمد عهابنة، التّفكير الأسلوبي،  .31

، 5، عالم الكتب الحديث، أربد، الأردن، ط-والهلاغّ في ضوء علم الأسلوب الحديث
 .م5151

ق جديدة، مجلس سعد مصلوح، في الهلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية لفا .11
ويت، ط  .م5113، 5النشر العلمّ، الك

سعيد بحيري، علم لغة النص المفاهيم والاتجاهات، مكتهة لهنان ناشرون،  .15
 .5177، 5لونجمان، ط
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، 3سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائّ، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط .15
 .م5117

 .بيروت، دط، دتالشافعّ، الرسالة، سح محمد شاكر، المكتهة العلمية،  .13

 مد حديق المنشاري، دار الفضيلةالشريف الجرجاني، معجم التعريفات، سح ودراسة مح
 .للنشر والتوزيع والتصدير، دط، دت

وبناء الأسلوب في الهلاغة العربية، دار غريب للطهاعة  .11 شفيع السيد، النظم 
 .م5115، 5والنشر والتوزيع، ط

، منشورات -النص ومتقهله في التراث النقدي–شكري المهخوت، جمالية الألفة  .11
ونس، ط  .5113، 5المجمع التونسّ للعلوم والآداب والفنون، س

، 5ئ علم الأسلوب العربي، ناشيونال بريس، طشكري محمد عياد، مهاد .15
 .م5181

شكري محمد عياد، مدخل إلى علم الأسلوب، دار العلوم للطهاعة والنشر،  .17
 .م5185الرياض، دط، 

 .، دت1شوقّ ضيف، الهلاغة سطور وساريخ، دار المعارف، ط .18
دار  -دراسة مقارنة–شوقّ علّ الزهرة، الأسلوب بين عهد القاهر وجون ميري  .11

 .م5155، 5فاق العربية، القاهرة، طالآ
حهبّ إبراهيم الفقّ، علم اللغة النصّ بين النظرية والتطهيق، دار قهاء للطهاعة  .11

 .م5111، 5والنشر والتوزيع، القاهرة، ط
حلاح فضل، مناهج النقد المعاحر، إفريقيا الشرق، بيروت، لهنان،دط،  .15

5115. 
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العقلّ، المركز الثقافي العربي، طه عهد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر  .15
 .م5118، 5المغرب، ط

عائشة عهد الرحمن، الإعجاز الهياني للقرلن الكريم، دار المعارف، القاهرة، دط،  .13
 .دت

 .عهد الحفيظ حسن، المنهج الأسلوبي في النقد الأدبي، مكتهة نور، دط، دت .11
، القاهرة، عهد الحكيم راضّ، نظرية اللغة في النقد العربي، مكتهة الخانجّ .11

 .م5181
، 5عهد الرحمن ابن خلدون، المقدّمة، دار الكتب العلميّة، بيروت، لهنان، ط .15

5113. 
عهد السلام المسدي، الأدب وخطاب النقد، دار الكتاب الجديد المتبدة،  .17

 .5111، 5بيروت، لهنان، ط
وبية والأسلوب، الدار العربية للكتاب، ط .18 ، 3عهد السلام المسدي، الأسل

 .م5185
هد السلام المسدي، محاولات في الأسلوبية الهيكلية، حوليات الجامعة ع .11

 .م5173التونسية، العدد العاشر، دط، 
عهد القادر المهيري، مساهمة في التعريف بآراء عهد القاهر الجرجاني، حوليات  .51

 .الجامعة التونسية

وثلاثية الدّوائر الهلاغية، دار حفا .55 ء للنشر عهد القادر عهد الجليل، الأسلوبية 
 .، دط، دت-الأردن-والتوزيع، عمان

عهد القاهر الجرجاني، أسرار الهلاغة، شرح وسعليق وتحقيق؛ محمد حقابي، وعهد  .55
 .م5115، 5العزيز شرف، دار الجهل، بيروت، ط
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وعلّق عليه محمود شاكر، دار المدني،  .53 عهد القاهر الجرجاني، أسرار الهلاغة، قرأه 
 .جدة، دط، دت

محمد الداية وفايز الداية، دار قتيهة، : رجاني، دلائل الإعجاز، سحعهد القاهر الج .51
 .م5،5183دمشق، ط

محمود شاكر، مكتهة الخانجّ : عهد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، سح .51
 .م5115-ه5153، 3للطهاعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط

بع من عهد الكريم الكواز، علم الأسلوب مفاهيم وسطهيقات، منشورات السا .55
 .ه5155، 5أبريل، الجماهيرية العربية الليهية، ط

ولية، دار الكتاب  .57 عهد الهادي الشهري، استراسيجيات الخطاب، مقاربة سدا
 .5113، 5الجديد المتبدة، لهنان، ط

عهد الواحد حسن الشيخ، الهديع والتوازي، مكتهة الإشعاع، الاسكندرية،  .58
 .م5111، 5مصر، ط

وبية بين النّظرية والتّطهيق، اتحاد الكتاب العرب، عدنان بن ذريل، النّص وا .51 لأسل
 .م5111دط، 

عدنان سين قاسم، الاتجاه الأسلوبي الهنيوي في نقد الشعر العربي، الدار العربية  .71
 .م5115للنشر والتوزيع، دط، 

كاظم سعد الدين، سلسلة لفاق : غراهام هوف، الأسلوب والأسلوبية، سر .75
 .م5181عربية، العراق، دط، 

وبية مدخل نظري ودراسة سطهيقية، مكتهة  .75 فتح الله أحمد سليمان، الأسل
 .م5115-ه5151ط، .الآداب، القاهرة، د
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وبية مدخل نظري، ودراسة سطهيقية، دار الآفاق  .73 فتح الله أحمد سليمان، الأسل
 .م5158، 5العربية، ط

عربية، فتح الله سليمان، الأسلوبية مدخل نظري، ودراسة سطهيقية، دار الآفاق ال .71
 .م5118، 5القاهرة، ط

فتيبة كبلوش، بلاغة المكان، قراءة في مكانية النص الشعري، مؤسّسة  .71
 .5118، 5الإنشاد العربي، بيروت، ط

حميد لحميداني والجيلالي الكدية، منشورات : فولفانغ إيزر، فعل القراءة، سر .75
 .مكتهة المناهل، فاس، دط، دت

 .5م، ج5115، 5الفيروز لبادي، القاموس المحيط، مطهعة الهابي الحلبي، ط .5

، 5انية، دار الفكر، دمشق، طفيلّ ساندريس، نحو نظرية أسلوبية لس .77
 .م5111

قاسم المومن، علاقة النص بصاحهه دراسة في نقود عهد القاهر الجرجاني  .78
ويت، العدد الثالث، دط،   .م5117الشعرية، عالم الفكر، الك

نصر الدين سونسّ، شركة القدس للتصوير، : القاضّ الجرجاني، التعريفات، سح .71
 ه5117، 5القاهرة، ط

 .خالد الأشهب،دط، دت: كاسيوايلز، معجم الأسلوبيات، سر .3
، 5كير اللغوي بين القديم والجديد، دار غريب، القاهرة، طكمال بشر، التف .81

 .م5111
لخداري سعد، الدرس الهلاغّ العربي بين السيميائيات وتحليل الخطاب، دار  .85

 .م5157-ه5138، 5الأمان، الرباط، ط
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لطفّ عهد العزيز، التركيب اللغوي للأدب، دار المريخ للنشر والتوزيع،  .85
 .م5181السعودية، دط، 

 .م5157هارك، الموجز في ساريخ الهلاغة، دار الفكر، بيروت، دط، مازن الم .83

 :المجلات

محمد الهاردي، إنشائية الخطاب في الرواية العربية الحديثة، مركز النشر الجامعّ،  .81
 .م5111سونس، دط، 

مدخل نظري وسطهيقّ لدراسة –محمد العمري، في بلاغة الخطاب الإقناعّ  .81
 .م5185، 5، دار الثقافة، ط-الخطابة العربية

محمد القاسمّ، قضايا النقد الأدبي المعاحر، دار يافا العلمية للنشر والتوزيع،  .85
 .5151دط، 

محمّد المهارك، استقهال النّص عند العرب، المؤسسة العربية للدّراسات والنشر،  .87
 .م5111، 5بيروت، ط

محمد بركات حمدي، معالم المنهج الهلاغّ عند عهد القاهر الجرجاني، دار  .88
.م5181، 5عمان، طالفكر، 
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مدخل لدراسة المعنى النبوي، : محمد حماسة عهد اللطيف، النبو والدلالة .81
 .م5111، 5الدلالي، دار الشرةق، القاهرة، ط

محمد خطابي، اللسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثّقافي  .11
 .م5115، 5العربي، بيروت، لهنان، ط

التبليل السيميائّ للنقد الهلاغّ، جدار  محمد سالم سعد الله، مملكة النص، .15
 .5117، 5الكتاب العالمّ للنشر والتوزيع، ط

محمد عابد الجابري، بنية العقل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  .15
 .         5185، 5ط

محمد عهاس، الأبعاد الإبداعية في منهج عهد القاهر الجرجاني، دار الفكر  .13
 .م5111-ه5151، 5طالمعاحر، لهنان، 

 .م5111، 5محمد عهد المطلب، الهلاغة والأسلوبية، مكتهة لهنان ناشرون، ط .11
محمد عهد المطلب، قضايا الحداثة عند عهد القاهر الجرجاني، مكتهة لهنان  .11

 .م5111، 5ناشرون، بيروت، ط
وعهد العزيز شرف، الأسلوبية  .15 محمد عهد المعنم خفاجّ، محمد السعدي فرهود 

 .5115، 5لعربي، الدار المصرية اللهنانية، طوالهيان ا

، 5محمد عزام، الأسلوبية منهجا نقديا، منشورات وزارة الثّقافة، دمشق، ط .17
 .م5181

محمد عزام، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج الحداثية، اتحاد الكتاب  .18
.م5113العرب، دط، 
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ف الأدبي، اتحاد الكتاب العرب، محمد عزام، سلطة القارئ في الأدب، مجلة الموق .1
 .377م، العدد 5115دمشق، 

القاهرة، دط، محمد غنيم هلال، النقد الأدبي الحديث، دار نهضة مصر،  .11
 .م5181

محمود عهاس الواحد، قراءة النص وجماليات التلقّ بين المذاهب الغربية الحديثة  .511
 .م5115-ه5157، 5وسراثها النقدي، دار الفكر العربي، ط

 .مليكة النوي، مقاربة بين الأسلوبية ونظرية النظم، الجزائر، دط، دت .515
للدّراسات والنشر  منذر عياشّ، الأسلوبية وتحليل الخطاب، دار نينوى .515

 .م5151-ه5135، 5والتوزيع، سورية، ط

ط، .منذر عياشّ، مقالات في الأسلوبية اتحاد الكتاب العرب، دمشق، د .513
 .م5111

المنصف عاشور، التركيب عند ابن المقفع في مقدمات كليلة ودمنة، ديوان  .511
 .م5185المطهوعات الجامعية، الجزائر، 

وتجلّياتها، دار الكندي للنشر والتوزيع، موسى ربابعة، الأسلوبية مفاهيمها  .511
 .م5115الأردن، دط، 

وبية، سر .515 بسام بركة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، لهنان، : مولينيه، الأسل
 .، دت5ط
ميجان الرويلّ وسعد الهازعّ، دليل الناقد الأدبي، المركز الثّقافي العربي، بيروت،  .517

 .م5115، 3ط
 .حميد لحمداني، دط، دت: تحليل الأسلوب، سرميكائيل ريفاسير، معايير  .518
نصر حامد أبو زيد، إشكاليات القراءة ولليات التأويل المركز الثقافي العربي،  .511

 .م5151، 5المغرب، ط
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نصر حامد أبو زيد، إشكالية القراءة لليات التأويل، المركز الثقافي العربي، الدار  .551
 .5151، 5الهيضاء، المغرب، ط

سلوبية وتحليل الخطاب، دراسة في النقد العربي الحديث، نور الدين السد، الأ .555
 .5117دار هومة للطهاعة والنشر والتوزيع، الجزائر، دط، 

نور الدين الفلاح، في مفهوم النص، منشورات المعهد القومّ لعلوم التربية،  .555
 .م5111سونس، دط، 

وهيهة بهلول، شعريات الهنيات الأسلوبية في لامية الشنفرى، مجلة العلوم الإنسانية،  .1
 .5157، 8جامعة سهسة، الجزائر، العدد

وهيهة بهلول، شعرية الهنيات الأسلوبية في لامية الشنفرى، مجلة العلوم الإنسانية، العدد  .5
 .5157،ديسمبر، 5من، جالثا

التوزيع يوسف أبو العدوس، الأسلوبية الرؤية والتطهيق، دار المسيرة للنشر و  .553
 .م5117-ه5157، 5والطهاعة، عمان، ط
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 :ملخص

يم، في حين أنّ الأسلوبية علم لغوي حديث، وربط القديم بالحديث أمر لا  البلاغة علم لغوي قد
لكنّ الدّراسات العربية سكاد تجمع على وقوع الصّلة بين العلمين، وذلك يسلم نفسه بسهولة إلى لهاحث، 

ق، في تحليل ودراسة النّصوص : باستعمالهما مجموعة من المفاهيم المشتركة مثل الاختيار، والانزياح، والسيا
عبد القاهر لذلك جاءت هذه الدّراسة لتقف على معظم المفاهيم الأسلوبية التي جاء بها . الأدبية

 .ومقارنة المفاهيم المشتركة بين الناقدين الكهيرين لجرجاني وميشال ريفاتيرا

الهلاغة؛ الأسلوبية؛ المفاهيم الأسلوبية؛ عهد القاهر الجرجاني؛ ميشال ريفاسير؛  :الكلمات المفتاحية
 .المفاهيم المشتركة

: Résumé 

   La rhétorique est une science linguistique ancienne, tandis que la stylistique est 

une science linguistique moderne, et lier l'ancien au moderne n'est pas facile pour un 

chercheur, mais les études arabes se combinent presque sur l'occurrence du lien entre les 

deux sciences, en utilisant un ensemble de concepts communs tels que: sélection, l’écart 

 et contexte, dans l'analyse et l'étude des textes littéraires.  

     Cette étude est donc venue défendre la plupart des concepts stylistiques 

proposés par Abdelkaher Al-Jurjani et Michael Riffaterre et comparer les concepts 

communs aux grands critiques. 

-Qaher al-Rhétorique; Stylistique; Concepts stylistiques; Abd al Les mots clés:

Jurjani; Michael Riffaterre; Concepts communs. 

 

Abstract 

   Rhetoric is an ancient linguistic science, while stylistics is a modern linguistic 

science, and relating the old to the modern is not easy for a researcher, but Arabic 

studies almost combine on the occurrence of the link between the two Sciences, using a 

set of common concepts such as: selection, gap and context, in the analysis and study of 

literary texts.   

     This study therefore came to defend most of the stylistic concepts proposed by 

Abdelkaher Al-Jurjani and Michael Riffaterre and to compare the concepts common to 

the great critics. 

Jurjani;-Qaher al-bd alcepts; ARhetoric; Stylistic; Stylistic con Keywords: 

Michael Riffaterre; Common concepts.. 


